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قضية اليوم

في انتظار نتيجة المشاورات الجارية 
ــدة وحـــكـــومـــة  ــحــ ــتــ بـــــن الــــــولايــــــات المــ
العدو، يمضي مسار اتفاق الترسيم 
الذي  البحري بهدوء من جهة لبنان 
أرســـل غـــروب أمــس رده الــرســمــي مع 
ملاحظاته على مسودة الاتفاق التي 
عاموس  الأميركي  الوسيط  أرسلها 
ـــم نـــائـــب رئــيــس 

ّ
هــوكــشــتــن. وقــــد ســـل

ــنــــواب الـــيـــاس بـــو صــعــب،  مــجــلــس الــ
مكلفاً من الرئيس ميشال عون، الرد 
إلـــى الــســفــارة الأمــيــركــيــة الــتــي نقلته 
ـــى الـــوســـيـــط  ـــ ــه الــــســــرعــــة إل ـــ ــلـــى وجـ عـ
الأمــيــركــي. وقــد أرســل الأخــيــر نسخة 

عن الرد إلى الجانب الإسرائيلي.
وطــوال نهار أمس، انشغلت الجهات 
المــعــنــيــة بــالمــلــف فــي صــيــاغــة نهائية 
لـــلـــرد الــلــبــنــانــي، عــلــى قـــاعـــدة مـــا تم 
الاتـــــــفـــــــاق عــــلــــيــــه فــــــي الاجــــتــــمــــاعــــات 

الــتــي عــقــدت في  الــرئــاســيــة والتقنية 
الــقــصــر الـــجـــمـــهـــوري أول مـــن أمـــس، 
الــــتــــوافــــق خـــالـــهـــا عـــلـــى إدراج  وتـــــم 
المـــاحـــظـــات بـــصـــورة مـــوحـــدة وتـــرك 
ــر الــصــيــاغــة لــفــريــق الــرئــيــس عــون  أمـ
ــتــــعــــان بــمــتــخــصــصــن فــي  الـــــــذي اســ
القانون الدولي والشؤون الجغرافية 
الــورقــة، تم  في الجيش. وبعد إنجاز 
عــرضــهــا عــلــى الــرئــيــس عــــون وعــلــى 
الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي 
اللذين وافقا عليها، قبل إرسالها إلى 

الجانب الأميركي.
ــإن  ــ ــادر مــــعــــنــــيــــة، فـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــب مـ ــــسـ ــــحـ وبـ
ــواء  ــ ــان عــمــلــيــا فــــي أجــ ــ هـــوكـــشـــتـــن كــ
المــاحــظــات الــلــبــنــانــيــة. وقـــد تباينت 
ــاع الـــــذي  ــ ــبـ ــ ــطـ ــ ــيــــات حـــــــول الانـ ــعــــطــ المــ
ــلــــوا مــع  ــه لـــبـــنـــانـــيـــون تــــواصــ خـــــرج بــ
تفهّم  أكد  الأميركي، بين من  الجانب 
واعتبارها  للملاحظات  الأميركيين 
قـــابـــلـــة لــــأخــــذ بـــهـــا نــــظــــراً إلـــــى أنــهــا 
لـــجـــوهـــر  تـــــتـــــعـــــرّض  ولا  مـــنـــطـــقـــيـــة 
ــــى أن  ــــن مــــن أشــــــــاروا إلـ ــــاق، وبـ ــفـ ــ الاتـ
الــجــانــب الأمـــيـــركـــي يـــمـــارس ضغطاً 

علي حيدر

دخــــــلــــــت مــــــاحــــــظــــــات لـــــبـــــنـــــان عـــلـــى 
مـــســـودة تــرســيــم الـــحـــدود الــبــحــريــة، 
الــــتــــي نـــشـــرتـــهـــا »الأخــــــــبــــــــار« أمـــــس، 
التي  السياسية  العاصفة  خــط  على 
ــــن مــــؤيــــدي  تـــشـــهـــدهـــا إســـــرائـــــيـــــل بــ
الاتــفــاق ومــعــارضــيــه. ورغـــم السجال 
بنيامين  المعارضة  الحاد بين رئيس 
اتهم رئيس الحكومة  الذي  نتنياهو 
والاستسلام  بالخضوع  لابيد  يائير 
ــه الــســيــد  ــلــ ــزب الــ ــحــ ــام لــ ــ ــعـ ــ لــــأمــــن الـ
حسن نصرالله، ورد الأخير باتهامه 
بتنفيذ سياسة حزبية تروج لدعاية 
لبنان«  »مــاحــظــات  أن  إلا  نصرالله، 
ــزاً مــهــمــا فــــي المــشــهــديــن  ــيـ احـــتـــلـــت حـ
الــــســــيــــاســــي والإعـــــــــامـــــــــي. ودفــــعــــت 
ــاع فــي  ــ ــدفــ ــ ــة الانــ ــلـ ــى فـــرمـ ــ ــبـــعـــض إلــ الـ
ــفــــاق، وانــعــكــس  الاتــ إزاء  تــقــديــراتــهــم 
ــدد مــــن المــعــلــقــن  ــ ــك فــــي تـــقـــاريـــر عـ ــ ذلـ

رئيس  بــن  الــســيــاســي  التصعيد  عـــاد 
ــاد مـــيـــشـــال عـــون  ــمــ ــعــ الـــجـــمـــهـــوريـــة الــ
وفــريــقــه وبـــن الــرئــيــس المــكــلــف نجيب 
التفاؤل  إلــى تضاؤل  أدّى  ما  ميقاتي، 
بتشكيل الحكومة، ودفع حزب الله إلى 
الـــدخـــول مــجــدداً عــلــى خــط الــوســاطــة. 
وإلــــى جــانــب شــــروط لــــوّح بــهــا رئيس 
تكتل »لــبــنــان الـــقـــوي« الــنــائــب جــبــران 
بــاســيــل، لــم يعد طــرح تعديل الــوجــوه 
الوزارية محصوراً بوزيرين أو ثلاثة أو 
أربعة. فباستثناء حزب الله، صارَ لدى 
الحكومة  فــي  المــشــاركــة  الــقــوى  غالبية 
ميل إلى تغيير وزرائها، وفي مقدمهم 
ــذي يـــتـــحـــدث عــــن تــغــيــيــر 5  ــ بـــاســـيـــل الــ
ــقـــاء عــلــى وزيــــر الــطــاقــة  وزراء مـــع الإبـ
التعديل  يطاول  أن  على  فياض،  وليد 
ــاع  ــدفــ والــ والــــعــــدل  ــيـــة  الـــخـــارجـ وزراء 
والـــــشـــــؤون الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــســـيـــاحـــة 
»الأخــبــار«  وعلمت  الإداريــــة.  والتنمية 
أن بــاســيــل اســتــدعــى أخـــيـــراً عــــدداً من 

هؤلاء الوزراء ووبّخهم لعدم صلابتهم 
التيار والرئيس عون كما  ولم يمثلوا 
يجب، بــل إن مــن بينهم مــن هــو مقرب 
مـــن مــيــقــاتــي. وفـــي هـــذا الإطـــــار، أكـــدت 
باسيل  أن  بالتشكيل  معنية  مــصــادر 
ــي  ــ  وزارتـ

َ
يـــطـــرح أيـــضـــا المــقــايــضــة بــــن

الوزير  بتسليم  والصناعة  الاقتصاد 
الاقـــتـــصـــاد،  وزارة  بــوشــكــيــان  جـــــورج 
ولــفــتــت إلـــى أن »عــــون كـــان يــرغــب في 
تــســمــيــة الــنــائــب الــســابــق أمـــل بـــو زيــد 
كما  وارداً،  ليس  الأمــر  لكن  للخارجية 
طــرح اســم مــســؤول الــعــاقــات الدولية 
في التيار الوطني الحر الدكتور طارق 
صــــادق لــهــذا المـــوقـــع«. وقــالــت أوســـاط 
رفض  »ميقاتي  أن  بالتشكيل  معنية 
مــطــالــب بــاســيــل، وفـــي مقدمها تــوزيــر 
لم  كونه  المعلوف  إدي  السابق  النائب 
ينجح فــي الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، كما 
يعترض على فكرة أن يطاول التعديل 
الـــوزاري هــذا الــعــدد«، معتبراً أن طرح 

للعقبات  باباً  ستفتح  المقايضة  فكرة 
يصعب إقفاله.

كذلك تبلغ الرئيس ميقاتي من رئيس 
ــي ولــيــد  ــراكــ ــتــ ــزب الـــتـــقـــدمـــي الاشــ ــحــ الــ
جــنــبــاط قــــــراراً بـــرفـــض المـــشـــاركـــة في 
الــحــكــومــة وأنـــــه يـــريـــد ســحــب الـــوزيـــر 
عـــبـــاس الــحــلــبــي، وطـــلـــب مـــن مــيــقــاتــي 
ـــن لا يــشــكــان  ــ اخـــتـــيـــار وزيــــريــــن درزيـ

استفزازاً لأحد في الطائفة الدرزية.

وفيما بدأ حزب الله ليل أمس مسعى 
 العقد التي طــرأت، كشفت 

ّ
جديداً لحل

مــصــادر ســيــاســيــة أن »الــســفــيــر نــواف 
ــــى بــــيــــروت مــنــذ   إلـ

َ
ــل ــ ــــذي وصــ ــــام الــ سـ

أيــام، يجري بعيداً من الإعــام لقاءات 
ــــوى«، مــن  ــقـ ــ ــدد مــــن الـ ــ ســيــاســيــة مــــع عـ
بــيــنــهــا جــنــبــاط، وطـــلـــب عــبــر الـــوزيـــر 
الـــســـابـــق مـــلـــحـــم ريــــاشــــي مــــوعــــداً مــن 
رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع، 
إلـــــــى أن »ســـــام  المــــــصــــــادر  وأشــــــــــــارت 
مــرشــحــا طبيعياً  بــاعــتــبــاره  يــتــحــدث 
الجديد،  العهد  في  الحكومة  لتشكيل 
للنقاش في  الــفــكــرة  وينطلق مــن هــذه 
ــم الـــرئـــيـــس الـــجـــديـــد لــلــجــمــهــوريــة  ــ اسـ
باعتبار أنه سيكون شريكاً له«. بينما 
 التعامل معه 

َ
»لم يعرف بعد ما إذ كان

جـــديـــا، فـــا جــنــبــاط مــتــحــمــس لـــه ولا 
الــرافــض  موقفه  غير  أن جعجع  يــبــدو 

لتسميته«.
)الأخبار(

عمل »توتال« لا يحتاج إذناً من أحد، 
الشركة  تباشر  أن  ينتظر  لبنان  وأن 
عملها ســريــعــا عــلــى أن يــصــار خــال 
فــتــرة ستة أشــهــر إلــى تحديد وجهة 
الــعــمــل وتــقــديــر مـــا هـــو مـــوجـــود في 
الحقل، بالتالي الذهاب نحو الحديث 

عن الكميات وخلافه.
يبقى أن هناك جانباً شكلياً لا يبدو 
أنـــه ســيــكــون نــقــطــة خــــاف، وإن كــان 
بقي كنقطة للمزايدات الشكلية، وهو 
المتعلق بالمرحلة الأخيرة من الاتفاق. 
إذ أظهرت الاتــصــالات أن الأميركيين 
لا يــــصــــرون عـــلـــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاع فــي 
الناقورة، لكن في لبنان من يريد ذلك، 
ــفـــاق قــريــبــا على  بــالــتــالــي ســيــتــم الاتـ
هوية ممثلي الجهات الأربــع المعنية 
بالحضور إلى الناقورة، وهي لبنان 
والأمم  المتحدة  والولايات  وإسرائيل 
لبنان  أن يمثل  مــع ترجيح  المــتــحــدة، 
ضابط في الجيش اللبناني. ويتوقع 
الخامس عشر من  قبل  الأمــر  يتم  أن 
ــاري كــمــا ذكــــر أكـــثـــر من  الــشــهــر الــــجــ

مصدر.
ــه، قــــــال مـــصـــدر  ــسـ ــفـ ــيــــاق نـ وفــــــي الــــســ
لبناني رفيع إن الخشية من حصول 
تطورات سلبية في كيان العدو تبقى 
ــن الــــــدور الأمـــيـــركـــي فـــي الــيــومــن  رهــ
المقبلين، لأن الآلية تقضي بأن يتسلم 
مساء  قبل  اللبناني  الـــرد  هوكشتين 
الإسرائيلية  الحكومة  لتكون  الــيــوم 
فــــي جــــو المـــطـــالـــب الــلــبــنــانــيــة، وبــمــا 
يــســمــح لــلــمــجــلــس الـــــــوزاري المــصــغــر 
الذي دُعي إلى اجتماع غداً بأن يتخذ 
القرار ويبلغه إلى الجانب الأميركي. 
ــإن  ــ ــل تـــــــجـــــــاوب فـ ــ ــــصـ وفـــــــــي حـــــــــال حـ
الأمــيــركــيــن ســيــعــمــدون إلـــى صياغة 
مــشــروع اتــفــاق مــوحــد يــتــم التوقيع 
ــن الـــجـــانـــبـــن الإســـرائـــيـــلـــي  ــ عـــلـــيـــه مـ
واللبناني مع التأكيد على أنه تفاهم 
لا يــرقــى إلـــى مــســتــوى الاتـــفـــاقـــات أو 

المعاهدات الدولية.
وأوضح المصدر اللبناني أنه في حال 
قررت حكومة لابيد رفض المقترحات 
أنها  صــراحــة  تعلن  فــهــي  اللبنانية، 
تفتح الباب أمام موجة من التصعيد 
الذي لا يمكن ضبطه أو الحؤول دون 
تــحــوّلــه إلــى انــفــجــار عسكري وأمني 

على جانبي الحدود.
)الأخبار(

رد لبنان وصل إلى هوكشتين وإسرائيل تقرر خلال 48 ساعة

العدو أمام الاختبار: قبول التعديلات أو  الحرب

تقرير

تقريرتقرير

داً من بدايته
ّ

التيار في نهاية العهد أكثر تشد

ل: ملاحظات لبنان تهدد الاتفاق
ّ

ل وساطتهإسرائيل تهو
ّ

ل وحزب الله يفع فرص الحكومة تتضاء

مع اقتراب نهاية عهد رئيس 

الجمهورية العماد ميشال 

عون، راهن خصوم التيار 

الوطني الحر وحلفاؤه على 

ف من شروطه. ما 
ّ

أنه سيخف

حصل العكس، فحتى الآن 

يرفع التيار سقف خلافاته 

مع حزب الله في الحكومة 

ورئاسة الجمهورية

هيام القصيفي

الوتر  على  الحر  الوطني  التيار  يلعب 
ــام الأخــيــرة مــن عمر  الــحــســاس فــي الأيــ
الــعــهــد. كـــان خــصــوم الــتــيــار وحــلــفــاؤه 
يعتبرون أنه مع بداية الشهر الأخير من 
عهد رئيس الجمهورية العماد ميشال 
عون، سيكون موقفه أسهل للمساومة، 
ــتـــزاز عــالــيــة.  حــتــى لــو كــانــت درجــــة الابـ
وكان الاعتقاد أن رئيس التيار النائب 
جبران باسيل سيخفف من حدّته، في 
ــل الــتــيــار  ــ ظـــل الانـــقـــســـام الـــداخـــلـــي داخـ
والــــذي أصــابــتــه شــظــايــاه، إضــافــة الــى 
تكاتف بعض الحلفاء والخصوم ضدّه 
عشية مغادرة عون القصر الجمهوري.

قــــــام بــاســيــل  الــــعــــكــــس. إذا  ــل  ــا حـــصـ ــ مـ
بــحــركــة ارتــــداديــــة، وضـــاعـــف إطــالاتــه 
وشروطه ودرجات تمسّكه بما يعتبره 
ــيـــس الــجــمــهــوريــة في  حـــق الـــتـــيـــار ورئـ
التسويات التي ترتسم ولو كان خارجاً 
ــه. لا يــــريــــد بـــاســـيـــل خــــروج  ــ ــتـ ــ مــــن ولايـ
رئيس الجمهورية من القصر الرئاسي 
من دون ثمن. فهو قد دفع ثمن الدخول 
إلــيــه والـــبـــقـــاء فــيــه خــــال ســـت ســنــوات 
مع  العلاقة  درب  على  كثيرة  تسويات 
حـــزب الــلــه ورئـــاســـة الــحــكــومــة، وأيــضــا 
ــنــــواب. وحــــن يحين  رئـــاســـة مــجــلــس الــ
الخروج منه لن يقبل إلا بثمن موازٍ لما 

يعتبره أنه حق له على حليفه.
ــام الــتــيــار مــعــادلــتــان: رئــاســة  الـــيـــوم أمــ
الــجــمــهــوريــة وتــشــكــيــل الــحــكــومــة. وفــي 
لحليفه  التيار  كــام  أصبح  المعادلتين، 
واضـــحـــا: لا يــمــكــن وضـــع خــيــار وحــيــد 
أمـــام الــتــيــار فــي تــزكــيــة تــرشــيــح رئيس 
تيار المردة سليمان فرنجية. هذا الكلام 
أمــام المحافل المعنية وقيل علانية  قيل 
وهو ليس للمساومة. عدم قبول باسيل 
ــــواب الــتــيــار عــلــى الــحــزب  بــفــرنــجــيــة جـ
الرئاسي، رغم أن  الفراغ  ولو كلف ذلك 

خصومه يعتبرون أنه لا يضيره بغية 
تحسين أوضاعه داخل التيار وخارجه. 
لكن العبرة هي في الموقف في حدّ ذاته، 
أمــام خيار المفاضلة  لأنه يضع الحزب 
بـــــن طــــرفــــن حـــلـــيـــفـــن، ويــــدفــــعــــه الــــى 
تتناسب  لا  قــد  بديلة  خــيــارات  حتمية 
للرئاسيات.  طريقه  خريطة  مــع  حالياً 
التيار  عــاقــة  ــراً  وآخــ أولًا  تــضــع  لكنها 
بالحزب على المحك، لأن التيار يتمسك 
بأنه دفــع كثيراً  بفكرة مزمنة تختصر 
فقط  سقفها  وليس  العلاقة،  هــذه  ثمن 
وصــول عون الى قصر بعبدا، أو حتى 
مـــا حــصــد مـــن نــتــائــج فـــي الانــتــخــابــات 
الــنــيــابــيــة. لأن بــاســيــل أكـــثـــر الــعــارفــن 
بــمــعــنــى وصــــول رئــيــس كــفــرنــجــيــة الــى 
بعبدا وانعكاس ذلك عليه وعلى التيار 
ــوزع الــحــصــص والــتــعــيــيــنــات  ــ وعـــلـــى تـ
والــــــنــــــواب والـــــــــــــوزراء وجـــمـــيـــع الـــذيـــن 
اتــــــهــــــم الـــســـيـــاســـيـــة مــن  ســتــتــغــيــر ولاء
الــتــيــار الـــى المــــردة، وكـــل الأرضــيــة التي 
منذ ســت سنوات  عليها رصــيــده  بنى 
وأكثر مع المحاصصة التي كانت ترسو 
عليه مسيحياً في الحكومات السابقة. 
مــن هــنــا، يــصــبــح مــجــبــراً عــلــى توسيع 
ــــرة المــــنــــاورة، ولا ســيــمــا أن المــعــركــة  دائـ
تعقد  ولــم  بداياتها،  فــي  إليه  بالنسبة 
ســوى جلسة واحـــدة لانــتــخــاب رئيس، 
م بسهولة بالانتقال 

ّ
ولا يمكنه أن يسل

من الورقة البيضاء الى مرشح يسميه 
الله ويــوافــق عليه على مضض،  حــزب 
وخصوصاً أنــه يعتبر أن مــا جــرى في 

المــقــلــب الآخــــر لـــدى المــعــارضــة يــســاعــده 
أكثر في التمسك بموقفه.

ــا فـــهـــو يــــــــدرك تـــمـــامـــا أن  ــيـ أمــــــا حـــكـــومـ
حلفاءه باتوا يريدون تشكيل الحكومة 
ــــراء  ــــدم إجـ ــأيّ ثـــمـــن، تــعــويــضــا عــــن عـ ــ بــ
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة وتــمــاشــيــا مع 
ملف  بعد  الداخلية  الضغوط  تخفيف 
الترسيم وما رافقه من ذبذبات، وقطعاً 
للطريق أمام أي اجتهادات تتعلق بما 
انتهائه.  عــنــد  الــعــهــد  يسلمّه  أن  يمكن 
لكن التيار لديه قراءة أخرى للحكومة 
الــتــي جــرت يــوم شكّلت هي  تشبه تلك 
ــا ســبــقــهــا. وانـــتـــهـــاء الــعــهــد لا  ــل مـ أو كـ
يــغــيّــر حـــرفـــا فـــي مـــا يـــريـــده الــتــيــار من 
تــســمــيــة  أو  وزراء  تـــغـــيـــيـــر  أو  حـــصـــة 
بـــدلاء منهم. تلك ورقـــة الــتــيــار الــتــي لم 
 عنها، ويدرك حلفاؤه حرفيتها. 

ّ
يتخل

والقضية لــديــه أكــبــر مــن مــجــرد تغيير 
عن  تعبّر  لأنــهــا  وزراء فحسب،  أســمــاء 
القلق في مواجهة مجموعة  احتمالات 
انتهاء  الخصوم دفعة واحــدة بعد  من 
رئيس  الــى  الحكومة  رئيس  مــن  العهد 
المــجــلــس الــنــيــابــي والمــــــــردة، فـــي ضــوء 
موقف باسيل الرافض لفرنجية رئيساً، 
وكل من سيعمل على تصفية حساباته 
مع التيار عند انتهاء العهد. لذا يحاول 
التيار سلفاً بناء عدّة الشغل، مستفيداً 
ــــارس حــالــيــا  ــمـ ــ ــتــــي تـ ــــن الــــضــــغــــوط الــ مـ
لــتــألــيــف الــحــكــومــة. وهـــو بــذلــك يــطــوّق 
حزب الله في التماهي مع شروطه، في 
 رفض ميقاتي المتربّص له عند كل 

ّ
ظل

نقطة خلافية.
الحكومية  التسويات  التيار ثمن  يريد 
والرئاسية من حليفه الذي يملك أرصدة 
ســيــاســيــة كــثــيــرة يمكن مــن خــالــهــا أن 
يعطيه منها. وهو لن يدفع من رصيده 
عــلــى اعــتــبــار أنـــه دفـــع كــثــيــراً ولا سيما 
مــنــذ تـــظـــاهـــرات 17 تــشــريــن وانــفــجــار 
الرئيس نجيب  المرفأ وتشكيل حكومة 
مــيــقــاتــي. وعــلــى حـــزب الــلــه أن يتكيف 
بذلك مع التيار في لبوسه الجديد، وقد 
لا تكون النسخة الجديدة مطواعة كما 
يراهن خصوم التيار وحلفاؤه من دون 
الــجــمــهــوريــة. لأن التيار  غــطــاء رئــاســة 
الــرفــض المطلق لأي تسوية  قــرار  اتخذ 
ثمن  انعكاس  كــان  مهما  على حسابه، 
رفضه. كل ذلك في انتظار بلورة موقف 

حزب الله من خيارات حليفه.

قد لا تكون النسخة 

الجديدة من التيار 

بعد الرئاسة 

مطواعة كما يراهن 

خصومه وحلفاؤه

نواف سلام في

بيروت لتسويق نفسه 

لرئاسة الحكومة

الـــســـيـــاســـيـــن الــــتــــي تـــنـــاولـــت مــــا قــد 
يترتب على ذلك من نتائج.

ــن »مـــصـــدر  ــ ونــــقــــل مــــوقــــع »والـــــــــــا« عـ
سياسي رفيع المستوى قوله رداً على 
المــقــربــة  مــا ورد فــي صحيفة الأخـــبـــار 
الله بشأن الاتــفــاق البحري:  من حــزب 
رئيس الحكومة يائير لابيد لن يوافق 
عــلــى أن يــبــدي مــرونــة بــشــأن مصالح 
نحن  والاقــتــصــاديــة.  الأمنية  إسرائيل 
ــلـــى المـــاحـــظـــات  نــنــتــظــر الـــحـــصـــول عـ
بــشــكــل رســـمـــي مـــن الـــجـــهـــات المــخــولــة 
ــعـــرف إذا كـــنـــا ســنــتــقــدم  ــك لـــكـــي نـ ــذلـ بـ
ــه »فــي  ــاف أنــ ــ وكـــيـــف ســنــتــقــدم«. وأضــ
حال كانت هذه التقارير دقيقة وكانت 
اللبنانية على  المــاحــظــات   

ً
فــعــا هــذه 

فإنها تقلص بصورة مهمة  المــســودة، 
فـــرص الــتــوصــل إلـــى اتــفــاق فــي الأيـــام 

المقبلة«.
ــــذه الــحــمــلــة الــســيــاســيــة  ويــــبــــدو أن هـ
ــة مــــــدروســــــة فـــــي أهــــدافــــهــــا  ــ ــيـ ــ ــــامـ الإعـ

خــصــوصــا أنـــهـــا تــتــعــلــق بــمــرحــلــة ما 
قــبــل الــحــســم الــنــهــائــي لـــاتـــفـــاق. وفــي 
هــــذا الإطـــــــار، لــفــت المــعــلــق الــســيــاســي 
فـــــي »والــــــــــــا« بــــــــــاراك رابـــــيـــــد إلـــــــى أن 
تتعلق بمطلبين  اللبنانية  الملاحظات 
ــدان بـــمـــثـــابـــة خــط  ــعــ فــــي الاتـــفـــاقـــيـــة، يــ
ــل، وهـــمـــا  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــر بـــالـــنـــســـبـــة لإسـ ــمــ أحــ
ــيــــة وضـــمـــان  ــنــ ــالــــح الأمــ ــان المــــصــ ــمــ ضــ
المحتملة.  الأربــاح  إسرائيل من  حصة 
صحيفة  فــي  العسكري  المعلق  وحـــذر 
»هآرتس« عاموس هرئيل من أنه في 
حال لم يتم التوقيع على الاتفاق أو تم 
التراجع عنه بعد الانتخابات، فإن ذلك 

سيفاقم خطر المواجهة مع حزب الله.
مع ذلك، أعرب وزير الحرب الإسرائيلي 
على  بالتوقيع  أمله  عــن  غانتس  بني 
الاتـــــفـــــاق وإنـــــشـــــاء مــنــصــتــن لــلــبــنــان 
وإســـرائـــيـــل. مــعــتــبــراً أن »الـــســـؤال هــو: 
هــــل ســنــصــل إلـــــى هـــــذه الــنــتــيــجــة مــع 
تصعيد أو مــن دونــــه؟«. ولفت إلــى أن 

البحرية  الــحــدود  الاتــفــاق بخصوص 
احتكاك  أي  لــن يحصل  أنــه  يعني  »لا 
مع حزب الله في أماكن أخرى، لكن في 
البحر عندها  لــم يحل مــوضــوع  حــال 
ســتــســتــخــدم مــنــاطــق أخـــــرى كـــــأدوات 
الــتــصــعــيــد«. ورأى غانتس  مــن  لــنــوع 
أنه عندما تكون للطرفين بنى تحتية 
البعض،  بعضها  مقابل  استراتيجية 
ــــدى كــــل مــنــهــمــا مــــا يــســتــفــيــد مــنــه،  ولــ
فهو أمــر يبث الاســتــقــرار. وكـــان لافتاً 
تــــروج لتبرير  الــســيــاســيــة  الــقــيــادة  أن 
الاتفاق أيضاً بأنه سيسهم على المدى 
البعيد في تقليل ارتباط لبنان بإيران 

وفي التخفيف من تأثير طهران!
فـــي المــقــابــل، تـــنـــاول مــوقــع »غــلــوبــس« 
الاقتصادي ما أسماه تخلي إسرائيل 
عن المواقف التي تشبثت بها على مدى 
الإسرائيلي  التنازل  أن  وأوضــح  عقد. 
تحقق فــي الأســابــيــع الأخــيــرة، وشمل 
الـــ 860 كيلومتراً   عن كل 

ً
تــنــازلًا كاملا

مـــربـــعـــا الــــتــــي كــــانــــت مــــوضــــع خــــاف، 
الإدارة  عـــــن  ــــازل  ــنـ ــ ــتـ ــ الـ ــك  ــ ــ ذلـ فـــــي  بــــمــــا 
المشتركة للحقل )قانا( الذي كان مهماً 
لإســـرائـــيـــل مـــن نــاحــيــة اســتــراتــيــجــيــة. 
ــلـــي رفــيــع  ــيـ ــرائـ ونـــقـــل عــــن مـــصـــدر إسـ
أن مــوقــف إســرائــيــل إلـــى مــا قــبــل عــدة 
أشهر كان بأنه لا منطق في أن تتنازل 
إســرائــيــل أكــثــر لأنــهــا الــجــهــة الــقــويــة، 
أو بالطاقة. في حين  ســواء اقتصادياً 
أن لبنان يواجه أزمة اقتصادية وأزمة 
طاقة خطيرة. وفي ضوء ذلك، المنطق 
يقول إن لبنان هي الجهة التي ينبغي 

أن تتنازل.
وكشف »غلوبس« أن الضغوط ازدادت 
بدء  لتأجيل  »إنيرجيان«  شركة  على 
اســتــخــراج الــغــاز المخطط لــه، مــن أجل 
ــب مــواجــهــة إنــــــذارات حـــزب الــلــه. 

ّ
تــجــن

أنــه رغــم نفي وزارة الطاقة، فإن  وأكــد 
»ما لا يقل عن ثلاثة مصادر أكــدت أن 
الضغط مورس على الشركة، والدولة 

نــفــســهــا ســـوّفـــت، ولا يــــزال اســتــخــراج 
الــغــاز يــواجــه عــراقــيــل«. وأشـــار الموقع 
إلـــى أن »الـــتـــنـــازلات المــبــالــغ بــهــا الــتــي 
ــع  ــيــ ــابــ قــــدمــــتــــهــــا إســـــرائـــــيـــــل فــــــي الأســ
الأخــيــرة، دفــعــت المــنــسّــق المهني أودي 
أديـــري، الـــذي يــواكــب المــفــاوضــات منذ 

مدة طويلة، إلى الاستقالة.
نـــفـــســـه، رأت صــحــيــفــة  ــيـــاق  الـــسـ وفـــــي 
»جيروزاليم بوست« أن لابيد لا يريد 
أن يــعــتــرف بــشــكــل صـــريـــح بــــأن هــذه 
الصفقة تــهــدف إلــى شـــراء الــهــدوء من 

حزب الله.
القانوني، فإن  وفي ما يتعلق بالبعد 
إسرائيل  فــي  الآن  السائدة  التقديرات 
هي أن المستشارة القانونية ستفوض 
الحكومة التصويت على الاتفاقية، مع 
الكنيست، من  إلــى  بتقديمها  الالــتــزام 
دون الــحــاجــة إلـــى إقـــرارهـــا مــنــه، وهــو 
ما يحظى بدعم وزير القضاء جدعون 

ساعر ووزير الأمن بني غانتس.

عــلــى لــبــنــان لــعــدم »الــــذهــــاب بــعــيــداً« 
أن تنعكس سلباً  يــمــكــن  طــلــبــات  فــي 
ــيـــس حـــكـــومـــة الــــعــــدو يــائــيــر  عـــلـــى رئـ
لابيد الذي بات الأميركيون يعلنون 
ــة أنـــهـــم يــفــضــلــون فــــــوزه فــي  ــراحــ صــ
الانــتــخــابــات، بــعــدمــا »نــكــث بنيامين 
نتنياهو بتعهده للرئيس جو بايدن 
وأقـــحـــم مــلــف الــتــرســيــم فـــي الــســجــال 
غته جهات 

ّ
الانتخابي« بحسب ما تبل

لبنانية من الأميركيين.
ــلــــى الـــصـــعـــيـــد الإجــــــــرائــــــــي، تـــركـــز  عــ
المــــاحــــظــــات الـــلـــبـــنـــانـــيـــة عـــلـــى عـــدم 
الإقرار بأي حدود رسمية وعدم ربط 
الاتــفــاق بــالــبــر، بــالــتــالــي تـــرك الأمـــور 
عـــلـــى حـــالـــهـــا فــــي المـــنـــطـــقـــة المــقــابــلــة 
وضعها  واعتبار  الــنــاقــورة،  لساحل 
شـــبـــيـــهـــا بــــوضــــع الــــنــــقــــاط الـــعـــالـــقـــة 
عــلــى الــحــدود الــبــريــة مــنــذ رســـم خط 

الأزرق عام 2000. وأكدت  الانسحاب 
ــتــــراف بــمــا يسمى  ــة أنــــه لا اعــ الــــورقــ
الــذي لا يعكس أي  »خــط الطفافات« 
قانوني. وتــم تثبيت  أو  واقــع علمي 
أن مــا يــجــري هــو عــبــارة عــن ترسيم 
لحدود المناطق الاقتصادية الخاصة 
أو تأثير لهذا  بالجانبين، ولا علاقة 
الاتــفــاق على كــل مــا يتصل بالنقاط 
الناقورة  رأس  ناحية  مــن  لا  الــبــريــة، 

.B1 ولا لجهة نقطة
أمــــا فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالــجــزء المتعلق 
ــــذي أدرج  بــالــعــمــل فـــي حــقــل قـــانـــا، الـ
»مكمن  هوكشتين اسمه في المسودة كـ
صيدا الجنوبي المحتمل«، فقد جرى 
الاتفاق على تسميته بحقل صيدا - 
قانا، وأكد لبنان أن اتفاقه مع شركة 
»تــوتــال« منفصل عــن أي عــاقــة بين 
ــيـــل، وأن  الــشــركــة الــفــرنــســيــة وإســـرائـ

لبنانلبنان
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)أ ف ب(

)هيثم الموسوي(

في حال موافقة الكابينت 

الإسرائيلي يفترض توقيع الاتفاق 

منتصف الشهر الجاري
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تقرير

واشنطن - الأخبار

وفـــي هـــذا المـــجـــال، يــمــكــن إيــــراد ملف 
منذ  كاملة  ل بصورة 

ّ
المعط الكهرباء 

ــنـــوات، بــعــدمــا تسبب  نــحــو ثـــاث سـ
النزاع الداخلي والخضوع للضغوط 
ــة فــــــي مــــنــــع لــــبــــنــــان مــن  ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
الحصول على مساعدات أو دعم من 
القطاع أو تغذية  دول عــدة لإصــاح 
المـــعـــامـــل بــالــفــيــول الـــــــازم. ولا يـــزال 
حـــاضـــراً فـــي الأذهـــــان كــيــف ســارعــت 
دعمها  إعــان  إلــى  الأميركية  الإدارة 
لخطة نقل الغاز من مصر والكهرباء 
من الأردن بمجرد إعلان الأمين العام 
لحزب الله السيد حسن نصرالله نية 
المقاومة استقدام مشتقات نفطية من 

إيران.
وقد روج الأميركيون وجماعتهم في 
من  لكن  كثيراً،  الخطوة  لهذه  لبنان 
دون أي نــتــيــجــة مــلــمــوســة. وفـــي كل 
مرة كانت العوائق تظهر من الجانب 
الأمــيــركــي أو مــن المــنــظــمــات الــدولــيــة 
وتمويلها.  العمليات  بــهــذه  المعنية 
والمشكلة أن لبنان لم يحسن إدخال 
هــــــــذا المـــــلـــــف ضــــمــــن الــــبــــحــــث الــــــذي 
ــهــــور طـــويـــلـــة حـــول  انـــطـــلـــق قـــبـــل شــ
مــلــف الــتــرســيــم الــبــحــري، إذ كـــان في 
أن  لو  نتائج كبيرة  الإمــكــان تحقيق 
الــلــبــنــانــيــة أحسنت  الــديــبــلــومــاســيــة 

إدارة الملف.
الآن، وفــي مـــوازاة العمل على إنجاز 

عــــلــــى تــــوفــــيــــر الــــتــــمــــويــــل لمـــشـــروعـــي 
الكهرباء والغاز«.

ولـــلـــمـــرة الأولـــــــى، هـــاجـــم هــوكــشــتــن 
إلــحــاح  ــدى  ــ الــــدولــــي ولـ الــبــنــك  إدارة 
ــلــــى مـــعـــرفـــة  ــيــــرة الأردنـــــــيـــــــة عــ ــفــ الــــســ
طـــبـــيـــعـــة الـــــعـــــوائـــــق، وهـــــــو الــــســــؤال 
أن  فــيــاض  للوزير  الـــذي سبق  نفسه 
طـــرحـــه عــلــى هــوكــشــتــن فـــي لــبــنــان، 
ــســــؤول الأمــــيــــركــــي، بــحــســب  ألـــقـــى المــ
ــدر الـــديـــبـــلـــومـــاســـي الـــعـــربـــي،  ــ ــــصـ المـ
نائب  عاتق  على  التأخير  مسؤولية 
رئـــيـــس الــبــنــك الـــدولـــي المـــديـــر الــعــام 
الــنــمــســاوي - الــهــولــنــدي أكــســل فــان 
تـــروتـــســـيـــنـــبـــورغ. وقــــــال هــوكــشــتــن 
»هو  تروتسينبورغ  فــان  إن  لقعوار 
مـــن يـــؤخـــر الأمــــــر، ولـــديـــه تــحــفــظــات 
كثيرة ويفرض شروطاً إضافية على 
كـــل مـــا يــتــعــلــق بــالمــشــاريــع الــخــاصــة 
والكهرباء  الغاز  ومشروعي  بلبنان 

على وجه الخصوص«.

ملف الغاز المصري والكهرباء الأردنية

ب ويتهم البنك الدولي  بالعرقلة
ّ
هوكشتين يتهر

لا يوجد في لبنان من يجيب على 

سؤال حول غياب الاستراتيجية 

التفاوضية في شأن مصالح لبنان 

وحقوقه. إذ أن التضارب في المصالح 

بين أركان الدولة والقوى القابضة 

على الاقتصاد الوطني لا يرتبط فقط 

بالنزاعات الداخلية، بل أيضاً بالتأثير 

الهائل للعواصم العربية والإقليمية 

والدولية على القوى اللبنانية. ولولا 

حالة الخضوع التي تسيطر على 

غالبية أركان الدولة، لكان بإمكان 

لبنان الوصول إلى مبتغاه بطرق أكثر 

سلاسة وفي وقت أقل

الانقسام في المواقف خلال اجتماع 

»مجلس الأمن المركزي« الذي عقد في 

وزارة الداخلية منتصف الشهر الماضي 

لبحث تداعيات اقتحام المصارف، انعكس 

 
ّ

على الأرض. الأجهزة التي رفضت زج

عناصرها في مواجهة المودعين 

الغاضبين وتحويل العسكر إلى »أكياس 

رمل«، انحصر تدخلها في الاقتحامات 

الجديدة للمصارف أمس، في المؤازرة 

من دون الدخول في »اشتباك« مباشر، 

ات  دت اتخاذ إجراء
ّ

فيما الأجهزة التي أي

حازمة لمنع حصول اقتحامات »مخطط 

لها«، وضعت نفسها في »بوز المدفع«

تقرير

تقرير

لا استثمار في القطاع هذه السنة

ل 
ّ

رفع تعرفة الاتصالات يمو

الخزينة بـ3200 مليار ليرة

أمن المصارف: الحماية »على القطعة«

ندى أيوب

ي 
ّ
ــة 2022، ســيــغــذ ــوازنــ مــ أرقــــــام  وفــــق 

ــنــــة الــــدولــــة  قــــطــــاع الاتـــــــصـــــــالات خــــزيــ
بــــــ3200 مــلــيــار لــيــرة. تــقــرّر إدراج هــذا 
المبلغ ضمن الإيرادات في ربع الساعة 
الموازنة  أثناء مناقشة مشروع  الأخير 
تفسير  وبحسب  الــنــواب.  مجلس  فــي 
وزير الاتصالات جوني قرم، فقد جرى 
النفقات  مــن  دولار  مليون   40 اقتطاع 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــتـــي كـــانـــت مـــرصـــودة 
ــرادات سيتم  لــلــقــطــاع، وأدرجـــــــت كـــــإيـــ
الأشهر  خــال  الخزينة  إلــى  تحويلها 
ــة. أي أنــــــه جـــرى  ــنــ ــن الــــســ ــ المـــتـــبـــقـــيـــة مـ
تــعــديــل الأولــــويــــات لــتــصــبــح الأهــمــيــة 
لرفد الخزينة بالتحويلات المالية بدلًا 
مــن الاســتــثــمــار فــي الــشــبــكــة وتحسين 
جودة الاتصالات والحفاظ على قيمة 

القطاع.
ــرى الـــتـــعـــامـــل مــــع قــطــاع  ــ ــعــــادة، جـ ــالــ كــ
ــدراً  ــ ــــصــ الاتـــــــــــصـــــــــــالات بــــــاعــــــتــــــبــــــاره مــ
للإيرادات. هذا القطاع كان على شفير 
ــهـــر بــســبــب  ــقـــوط قـــبـــل بــضــعــة أشـ الـــسـ
أضــعــاف  التشغيلية  الأكــــاف  ارتـــفـــاع 
الــكــلــفــة، إلا أنــــه فـــي الــجــلــســة الأخــيــرة 
تصريف  إلــى  تحوّلها  قبل  للحكومة 
الأعمال، أقــرّ من خــارج جــدول الأعمال 
ــراح وزيـــــر الاتـــصـــالات  ــتــ بـــنـــاء عــلــى اقــ
جــونــي قـــرم، زيـــادة أســعــار الاتــصــالات 
ــي شـــركـــتـــي الـــخـــلـــيـــوي  ــ ــاف فـ ــ ــعـ ــ 5 أضـ
وضعفين ونصف في هيئة »أوجيرو«. 
هكذا ازداد تقدير الإيرادات لتبلغ نحو 
ع هــذا المبلغ 

ّ
11 ألــف مليار ليرة. يتوز

 255 بنحو  تــقــدّر  تشغيلية  كلفة  بــن 
استثمارية  ومصاريف  دولار،  مليون 

بنحو 40 مليون دولار.
المصاريف الاستثمارية في هذا القطاع 
ــراً، بـــل هـــي ضــروريــة  ــابـ لــيــســت أمــــراً عـ
فحسب،  الشبكة  أداء  تحسّن  لا  لأنــهــا 
بــل تــحــافــظ أيــضــا عــلــى قــيــمــة الــقــطــاع 
التكنولوجي.  تــطــوّره  مستوى  وعــلــى 
لــكــن قـــــرم، وبـــالاســـتـــنـــاد إلــــى مــعــايــيــر 
ســيــاســيــة، قــــرّر أن يــســحــب هـــذه الــــ40 
التي جــرى تمويلها من  مليون دولار 
المشتركين  فــواتــيــر  مــن  أي  الإيـــــــرادات، 
وزيـــــادة الأســـعـــار الأخـــيـــرة، ويــقــدّمــهــا 
هــديّــة لــلــقــوى الــســيــاســيــة الــراغــبــة في 
نفخ إيرادات الموازنة وتقليص عجزها. 
ــرم لا يــكــتــفــي بـــذلـــك، بـــل يــشــيــر إلــى  وقــ

منذ  الجديدة  التعرفة  »طبّقت  لــو  أنــه 
بداية العام لكان القطاع أرفد الخزينة 
بــــ6375 مــلــيــاراً«. أي مــا نسبته %58.2 
ــقـــطـــاع بـــفـــارق  مــــن مــجــمــل إيـــــــــرادات الـ
أقــل من 1% عن عــام 2018 يــوم شكّلت 
واردات الخزينة من الاتصالات %57.5 

من مجمل الإيرادات.
وما  التعرفة  لرفع  الممهدة  الفترة  فــي 
ــمـــحـــورت تـــصـــريـــحـــات قـــرم  ــا، تـ ــعـــدهـ بـ
ــقــــطــــاع وتـــأمـــن  ــة الــ ــراريــ ــمــ ــتــ حــــــول اســ
بشكل  الناجمة  التشغيلية  مصاريفه 

أســاســي عــن ارتــفــاع كلفة المــحــروقــات 
الـــتـــي بـــاتـــت تــســتــحــوذ عــلــى أكـــثـــر من 
أما  فــي حينه.  القطاع  إيــــرادات  نصف 
ــرّر خـــطـــوة سحب  ــبـ ــرم يـ ــإن قــ الـــيـــوم، فــ
الــنــفــقــات الاســتــثــمــاريــة وتــمــويــل عجز 
المـــوازنـــة فيها بــالآتــي: »يــبــدو أنــنــا لن 
ننفق هذه الأموال لأن إنفاقها يحتاج 
إلى موافقة حكومة أصيلة. أي أن قرم 
اكــتــفــى بــتــســيــيــر الــقــطــاع مــفــتــرضــا أن 
الحكومة لن تتشكّل حتى نهاية العام، 
وهذا يعني أنه لن يكون هناك تحسن 

ملحوظ في جودة الخدمات.
ــرم، مــمــاثــل لما  ــ ــه قـ ــا يـــقـــوم بـ عــمــلــيــا، مـ
ــان فــيــهــا  ــ ــتــــي كــ ــــرى فــــي الأعـــــــــوام الــ جــ
ــادة وزيـــــــراً لـــاتـــصـــالات.  ــمــ مـــــــروان حــ
يــومــهــا قـــال حــمــادة الآتــــي: »مــداخــيــل 
قطاع الاتصالات هي من أهم مداخيل 
ــر 

ّ
الـــدولـــة حــالــيــا، وأي خــفــض قــد يــؤث

ــة عــلــى دفــــع الـــرواتـــب  فـــي قــــدرة الـــدولـ
تثبيت سعر صرف  الدفاع عن  وعلى 
الــلــيــرة وعــلــى فــتــح اعــتــمــادات الفيول 
أويل ودعم القمح وغيرها من الأمور 
ــالات  ــ ــــصـ ــة. فـــــــإيـــــــرادات الاتـ ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
ــة  ــ ــدولـ ــ الـ مــــداخــــيــــل  ــن  ــ مــ  %38 ــــل 

ّ
ــث ــمــ تــ

الــــــيــــــوم«. بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــســـلـــطـــة كـــانـــت 
وظــيــفــة قــطــاع الاتـــصـــالات مــحــصــورة 
الأسعار  كانت  لــذا  الخزينة،  بتمويل 
مــرتــفــعــة وكـــانـــت تــعــدّ مـــن الأعـــلـــى في 
المــنــطــقــة. وبــالــعــقــل نــفــســه، يـــدار الــيــوم 
التعرفة  قطاع الاتــصــالات. فقد زيــدت 
مــن   %29 خــــصّــــص  ــم  ــ ثـ ــاف،  ــ ــعــ ــ أضــ  5
الإيــــــــــرادات لــتــمــويــل عـــجـــز الــخــزيــنــة. 
لم تأت مجاناً، بل كان  الزيادة  وهــذه 
لها أثــر واضــح على الاســتــهــاك. ففي 
شهري تموز وآب، أي بعد إقرار زيادة 
التعرفة في حزيران، »بلغ عدد الذين 
خرجوا عن الشبكة حتى الساعة بين 
نعتبره  لا  لكننا  مــشــتــرك،  و300   200
فتراجع  التخابر  أمــا  مــؤثــراً.  خــروجــا 
تــراجــع  الإنـــتـــرنـــت  ــدام  ــتـــخـ واسـ  ،%10
الشركتين  فــي  متقاربة  الأرقـــام   .%20
لكنها بــقــيــت أدنـــى مــن نــســبــة الــــ%26 
التي كنا نتوقعها« يقول قرم. اللافت 
أن انـــخـــفـــاض الاســـتـــهـــاك حــصــل في 
الــذي  بهالطلة«  »أهــا  الـــ موسم  ذروة 
1.2 مليون سائح، وهذا ما  استقطب 
الأرقــام  بــأن  المنطقي  الافــتــراض  يعزز 
في كانون الأول، أي بعد 6 أشهر من 

رفع التعرفة قد تكون أسوأ.

10% تراجع في التخابر 

و20% في استخدام 

الإنترنت وبضع مئات 

تركوا الشبكة

هوكشتين: عندما 

تجد الإدارة الأميركية 

الوقت السياسي 

المناسب ستضغط

على البنك الدولي

لتمرير المشروعين

استئناف الاقتحامات 

وجمعية المصارف تتبرأ 

من سرقة المودعين

عبدالله قمح

اســـتـــعـــيـــدت أمــــــس مـــشـــهـــديـــة اقـــتـــحـــام 
المــصــارف مــن قبل مــودعــن فــي شتورة 
والحازمية وصور والضاحية الجنوبية 
لبيروت. وأتت هذه »الهجمة« استكمالًا 
ســبــوعــن عندما نجح 

ُ
أ لمــا حصل قبل 

مودعون في استيفاء حقوقهم بالذات. 
إلا أن ما ساعدهم فعلياً هذه المــرّة، هو 
الطرشاء«  »الأذن  الأمنية  الــقــوى  إدارة 
ــــارف بــتــوفــيــر  ــــصـ ــاب المـ ــحــ لمـــطـــالـــب أصــ

حماية أمنية فعالة عند أبوابها.
ــــرجــــم عــلــى الأرض: 

ُ
ــزة ت ــهــ تــبــايــن الأجــ

الجيش اللبناني الــذي رفــض التدابير 
الأمــنــيــة الـــحـــازمـــة عــلــى طـــاولـــة »الأمــــن 
 
ّ
ـــل. وكـــــان لافـــتـــا أن

ّ
المــــركــــزي« لـــم يـــتـــدخ

عناصر المخابرات قاموا بــدوريّــات في 
لوا 

ّ
محيط المــصــارف مــن دون أن يتدخ

اقتحام.  عمليات  عندما حصلت  حتى 
وأكــدت معلومات »الأخبار« أنه لم يتم 
إرســـال أي طلب إلــى الجيش بــالمــؤازرة 
في أي حادثة أمس. أداء الجيش كما كان 
أداء المديرية العامّة للأمن العام مشابهاً. 
الــوصــول إلى  إذ ركّـــز عسكريوها على 
معلومات من منطلق الأمن الاستباقي، 
ــــب جـــاهـــزيـــتـــهـــم لــــلــــمــــؤازرة  ــانـ ــ إلـــــــى جـ
ــا المـــديـــريـــة  ــ والـــتـــدخـــل عـــنـــد الـــطـــلـــب. أمـ
العامة لأمن الدولة فبحثت عن صيغة 
خــاصــة بــهــا لــتــوفــيــر حــمــايــة المــصــارف 
التوجيهات  إعطاء  بُعد، من خــال  عن 
للعناصر بضرورة الانتشار في محيط 
المصارف »المقتحمة«. علماً أن المديريّة 
حــصــرت إثــر تعليق جمعية المــصــارف 
إضــرابــهــا الأســبــوع المــاضــي عملياتها 
في مجال »الأمن الاستعلامي«، وجابت 
ســـيـــارات »مــفــيّــمــة« الـــشـــوارع المحيطة 

بفروع المصارف في مناطق عدة.
فــي المــقــابــل، كــانــت المــهــمّــة الأصــعــب من 
نــصــيــب المـــديـــريّـــة الـــعـــامّـــة لــقــوى الأمـــن 
ر مديرها العام اللواء 

ّ
الداخلي التي نظ

ــثـــمـــان فــــي اجـــتـــمـــاع المــجــلــس  عــــمــــاد عـ
الأمنية  الحماية  توفير  لفكرة  المــركــزي 
للمصارف. وعليه، »ضاع« عسكريوها 

ــــوازن بـــن حــفــظ أمــن  فـــي مــســار خــلــق تـ
المـــصـــارف وتـــأمـــن ســامــة المــوجــوديــن 
داخل المصارف المقتحمة. كما تم الإبقاء 
عــلــى بــعــض الـــوحـــدات بــجــاهــزيــة تــامّــة 

للتدخل في حال حدوث أي طارئ.
ــذا الإطــــــــار، أوضــــحــــت مـــصـــادر  ــ ــــي هـ وفـ
»الأخبار« أن »كل حالة جرى  متابعة لـ
ــدة بــحــســب  ــ ــ الـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا عـــلـــى حـ
ــا بــعــيــداً مـــن أي  ظـــروفـــهـــا وضــــروراتــــهــ
ابـــتـــزاز، وكـــان الــتــوجّــه بــمــحــاولــة تفهّم 
ــظــــروف، تــمــامــا كــمــا حــصــل فـــي فــرع  الــ
- شتورة   »BLC«صــور و - »بيبلوس« 
اللذين لم يشهدا أي تفاوض على عكس 
الــحــالات الــســابــقــة. ففي الــحــالــة الأولـــى 
المــصــرف مستفيداً  المـــودع على  سيطر 
من حيازته لمسدس لينال وديعته التي 
ألـــف دولار، قبل أن  قـــدرت بــحــوالــي 40 
أمــا في  م نفسه للأجهزة الأمــنــيــة. 

ّ
يسل

ــبــــحــــري، تــســتــمــر  ــيـــم الــ ــتـــرسـ ــلـــف الـ مـ
بوتيرة منخفضة،  ولــو  الاتــصــالات، 
فــــــي شــــــــأن عــــقــــد اســـــتـــــجـــــرار الــــغــــاز 
والــكــهــربــاء مــن مصر والأردن. وإلــى 
جــانــب المــطــالــبــة الــلــبــنــانــيــة الــدائــمــة 
لــــــــــإدارة الأمــــيــــركــــيــــة بـــالـــعـــمـــل عــلــى 
ــاقـــات، تــعــمــل الــقــاهــرة  ــفـ تــســهــيــل الاتـ
وعمّان من جانبهما على هذا الملف 
أن ثمة تعديلات طــرأت  أيــضــا. علماً 
الــغــاز،  سعر  صعيد  على  خصوصاً 
فـــي ظـــل الارتــــفــــاع الــعــالمــي لــأســعــار 
ربــطــا بــالــحــرب بــن روســيــا والــغــرب 

في أوكرانيا.
وفــي هــذا السياق، علمت »الأخــبــار« 
أن الـــجـــانـــب المـــصـــري أبـــلـــغ الــجــانــب 
اللبناني أنه جاهز في أي وقت لبدء 
ضخ الغاز، وأن ما ينتظره لا يقتصر 
فــقــط عــلــى إعـــفـــاء رســمــي مـــن قــانــون 
الـــخـــزانـــة  وزارة  عــــن  يـــصـــدر  قــيــصــر 
الأمـــيـــركـــيـــة، بـــل تــثــبــيــت الاتـــفـــاق مع 
الــبــنــك الـــدولـــي المــفــتــرض بـــه تمويل 
على  ينطبق  نفسه  والأمـــر  العملية. 
الــجــانــب الأردنــــي. إذ تــبــدو أن عمان 
التي تريد الحصول على عائدات من 
للمباشرة  استعجالًا  أكــثــر  العملية 

بالخطوات التنفيذية.
فـــي لــبــنــان، كــــان الــجــمــيــع يــقــف عند 
مـــا اســـمـــوه بـــشـــروط الــبــنــك الـــدولـــي، 
لا ســيــمــا بــنــدي رفــــع ســعــر الــتــعــرفــة 
وإنــــشــــاء الــهــيــئــة الــنــاظــمــة لــلــقــطــاع. 
ورغــم الاتــفــاق بــصــورة مبدئية على 
ــع مــطــالــبــة  ــ ــتــــعــــرفــــة، مـ رفــــــع ســـعـــر الــ
وزيــــر الــطــاقــة ولــيــد فــيــاض بربطها 
ـــ 8 ســاعــات  بـــبـــدء إنـــتـــاج يــتــجــاوز الــ
يـــومـــيـــا، إلا أن رئــيــس  الــتــغــذيــة  مـــن 
الـــحـــكـــومـــة يـــريـــد مـــنـــه الإســـــــــراع فــي 
إنجاز القرار وإبلاغ مؤسسة كهرباء 

لبنان به.
الناظمة  الهيئة  حــول  الــخــافــات  أمــا 
فـــا تــــزال قــائــمــة، خــصــوصــا لناحية 
المـــــــدراء  ــــارض  ــعـ ــ يـ إذ  صـــاحـــيـــاتـــهـــا. 
إلــــى جـــانـــب قــوى  الـــطـــاقـــة  فـــي وزارة 
ســيــاســيــة يــتــقــدمــهــا الــتــيــار الــوطــنــي 
الحر نزع صلاحيات الوزارة لمصلحة 
الهيئة، فيما تصر الأطــراف الأخــرى، 
ولا سيما الرئيس نبيه بري ورئيس 
على  جنبلاط،  وليد  التقدمي  الحزب 
تــكــون الهيئة لاعــبــا مــركــزيــا ليس  أن 
في العقود فقط بل في الإشراف على 
التنفيذ أيضاً. رغم ذلك، يؤكّد مرجع 
يعرف  »الجميع  أن  »الأخبار«  لـ كبير 
أن المـــوانـــع الــقــائــمــة مــن جــانــب البنك 

الأميركية  الــخــزانــة  وزارة  أو  الــدولــي 
ــركــــي  ــيــ ســـبـــبـــهـــا قــــــــــرار ســــيــــاســــي أمــ
وأوروبــــــــي فـــي ســـيـــاق الــضــغــط على 
لبنان«. ولفت المرجع إلى أن هذا الأمر 
طرح مرات عدة مع الوسيط الأميركي 
عاموس هوكشتين، على هامش عمله 
ــبـــحـــري، وقــد  عــلــى مــلــف الــتــرســيــم الـ
كـــرر أكــثــر مــن مـــرة أمـــام وزيـــر الطاقة 
اللبناني ومسؤولين آخرين أن إدارته 

ستعمل على إزالة العقبات.
ــــق حــــاولــــت الـــقـــاهـــرة  ــــت لاحـ ــــي وقـ وفـ
ــن الـــجـــانـــب  ــ ــفــــســــار مـ ــتــ ــان الاســ ــ ــمـ ــ وعـ
الأميركي عن أسباب التأخير بعدما 
ــة مــع  ــ ــيــ ــ ــ ــا الـــتـــفـــاهـــمـــات الأول ــزتــ ــجــ أنــ
لب 

ُ
لــبــنــان. وعــلــمــت »الأخـــبـــار« أنـــه ط

مــــن الــســفــيــريــن المــــصــــري والأردنـــــــي 
ــل مـــبـــاشـــرة  ــتــــواصــ فــــي واشــــنــــطــــن الــ
مـــع هــوكــشــتــن لـــســـؤالـــه عـــن حقيقة 
الــعــقــبــات الــقــائــمــة. وبــحــســب مصدر 
ديبلوماسي عربي فقد أبلغ الوسيط 

ــة ديــنــا  ــيــ الأمـــيـــركـــي الــســفــيــرة الأردنــ
قعوار أن هناك »تعقيدات تحول دون 
تزويد لبنان بالغاز المصري«. ولدى 
اســتــفــســارهــا عـــن الأســـبـــاب أجــابــهــا 

بأن »مشروع نقل الغاز المصري عبر 
الأردن سيتأخر وأن العملية لن تتم 
قبل أن يدرس مكتب مراقبة الأصول 
الأجنبية في وزارة المالية الأميركية 
الاتفاقيات مع البنك الدولي وتقديم 
ــة الــنــهــائــيــة عــلــى مــشــروعــي  ــقـ المـــوافـ
مــن  والـــــغـــــاز  الأردن  ــــن  مـ الــــكــــهــــربــــاء 
مـــصـــر«. وعـــــزا ذلــــك إلــــى »تــعــقــيــدات 
ــر الــــخــــاص  ــيـــصـ خــــاصــــة بــــقــــانــــون قـ
موضحاً  ســوريــا«،  على  بالعقوبات 
أن إدارته »لم تجد أي حل بعد والأمر 

يتطلب المزيد من الإجراءات«.
وفــي ســيــاق شــرحــه للموقف، تطرق 
هوكشتين إلى عقبة إضافية تتعلق 
تمويل  على  الــدولــي  البنك  بموافقة 
المــشــروع الـــذي »لا يـــزال قــيــد الـــدرس 
 operations الــعــمــلــيــات  لــجــنــة  ــــدى  لـ
موافقة  وبــعــد  الــبــنــك،  فــي   committe
هـــذه الــلــجــنــة تــرفــع الــتــوصــيــات إلــى 
التصويت  ليتم  البنك  إدارة  مجلس 

شتورة، فاقتصرت العملية على تسليم 
المـــــودع لــنــفــســه بــعــد مــحــاصــرتــه داخـــل 

المصرف«.
أن طلباً  »الأخــبــار«  وكشفت معلومات 
ــادة قــــوى الأمـــــن الــداخــلــي  ــيـ ــى قـ ورد إلــ
»التدخل السريع«  لإعــداد خطة أمنية لـ
غــيــر أن الــطــلــب تـــم رفـــضـــه )أو صــرف 
النظر عنه مرحلياً(، لصعوبة التفاهم 
ــأمـــن الــحــمــايــة  ــدرة عـــلـــى تـ ــ ــقـ ــ عــلــيــه والـ
بــســبــب الانـــتـــشـــار الـــجـــغـــرافـــي الـــواســـع 

للفروع المصرفية.
وفـــــــي ســــيــــاق مــــتــــصــــل، أتـــــــت المــــفــــارقــــة 
مـــن الــلــغــة الــتــي اســتــخــدمــتــهــا جمعيّة 
ت عن 

ّ
المصارف في بيانها أمس. إذ تخل

المعهودة بعدما  التهديد والوعيد  لغة 
»أوجعتها«،  الاقتحام  عمليّات  أن  بــدا 
 تبرئة ساحتها ونفض يديها 

ً
محاولة

ــؤ المـــعـــتـــمـــدة مــع  ــتــــواطــ مــــن ســـيـــاســـة الــ

مصرف لبنان، لإقناع المودعين باقتحام 
ــــدلًا مـــن المـــصـــارف،  المـــصـــرف المـــركـــزي بـ
 من الوقت الذي سيأتي حينما 

ً
محذرة

»سيضمحل الأمل باسترداد الودائع«.
وأكدت الجمعية في بيانها، أن »القطاع 
ــدّد أمــــــــوال الـــقـــطـــاع الـــخـــاص،  ــ ــ ــام بـ ــعــ الــ
والدولة تتحمل الجزء الأول والأكبر من 
ملزمة  وهــي  المالية  الفجوة  مسؤولية 
بـــالـــتـــعـــويـــض عــنــهــا تــطــبــيــقــا لأحـــكـــام 
الهدر  عمليات  بفعل  لا سيما  القانون 
ــدم ضــبــط الــتــهــريــب«،  ــ والاقــــتــــراض وعـ
 أيــضــا المــســؤولــيــة إلــى مصرف 

ً
محمّلة

لبنان الذي »وضع السياسات النقدية 
تطبيقاً لسياسات الحكومات المتعاقبة 
وبــــالــــتــــوافــــق مـــعـــهـــا«. ولـــفـــتـــت إلـــــى أن 
»أخطر ما قام به القطاع العام أنه رمى 
بمشكلاته عــلــى الــقــطــاع الــخــاص ومــد 
الدولة  اليوم  يده إلى مدخراته. وتأتي 

بُ نفسها حَكَماً  صِّ
َ
ن

ُ
لتنأى بنفسها وت

بين المودعين والمصارف«.
اللبنانية  إلـــى أن »المـــصـــارف  ــــارت  وأشـ
ــدة لــــلــــمــــســــاهــــمــــة فـــــــي تــحــمــل  ــعــ ــتــ ــســ مــ
المسؤولية الوطنية لإيجاد حل قانوني 
وعـــادل يجب أن تــرعــاه الــدولــة بأسرع 
القاصي  »يعلم   :

ً
مضيفة ممكن«،  وقــت 

الليرة  تطبع  لا  المـــصـــارف  أن  والـــدانـــي 
مُدّ المودعين بكامل 

َ
وهي مستعدة لأن ت

دهــا بــه مصرف لبنان.  النقد الــذي يــزوِّ
 عــلــى بــــاب المـــصـــارف 

َ
ــــرق

َ
بــالــتــالــي الــــط

ــزان والـــصـــنـــبـــور  ــ ــخــ ــ لا يـــنـــفـــع طــــالمــــا الــ
مــــوجــــودان فـــي مـــكـــان آخــــــر«. وطــالــبــت 
»توحيد الجهود لمطالبة القطاع العام  بـ
بــإعــادة الــودائــع« و»نــقــاش صريح بين 
المـــودعـــن والمــــصــــارف بــهــدف المــطــالــبــة 
بــاســتــرداد مــا بــددتــه الــدولــة مــن أمــوال 

القطاع الخاص«.

ــلــــب إلــــيــــه الــــعــــمــــل عــلــى  وعــــنــــدمــــا طــ
معالجة الأمر انطلاقاً من موقعه في 
الإدارة الأميركية رد هوكشتين بأنه 
»عندما تجد الإدارة الأميركية الوقت 
السياسي المناسب، ستتواصل على 
أعــلــى المــســتــويــات مـــع رئــيــس البنك 
من  للضغط  مالباس  ديفيد  الــدولــي 

أجل تمرير المشروعين«.
تــــــجــــــدر الإشــــــــــــــــارة إلـــــــــى أنـــــــــه ســـبـــق 
لهوكشتين أن تحدث أمام مسؤولين 
لبنانيين عن أن إدارته »غير مقتنعة 
ــتـــي يــريــدهــا  ــات الــــجــــدوى الـ ــ ــدراسـ ــ بـ
البنك الدولي«، وقال »إن البنك ليس 
مؤسسة ربحية، وأنه ممول من دول 
غنية، وأنه لطالما مول مشاريع فيها 
السياسية  المخاطر  من  عالية  درجــة 

والأمنية«.

من هو فان تروتسينبورغ؟

أكسل  الــنــمــســاوي-الــهــولــنــدي  يشغل 
ــز مـــديـــر  ــركــ ــبـــورغ مــ ــنـ ــيـ ــسـ ــروتـ فــــــان تـ
الــعــمــلــيــات فـــي الــبــنــك الــــدولــــي، منذ 
تشرين الأوّل عام 2019. وهو يشرف 
عـــلـــى الـــبـــرنـــامـــج الــتــشــغــيــلــي لــلــبــنــك 
ــه فــي  ــمــــوذجــ ويـــضـــمـــن اســــتــــمــــرار نــ
»تــلــبــيــة حــاجــات الــبــلــدان الــعــمــيــلــة«. 
ــه مـــســـؤول عـــن تـــأمـــن الــدعــم  كــمــا أنــ
بــالمــوارد المالية، مــن خــال »المجتمع 
ذات  البلدان  في  للمشاريع  الدولي«، 

الدخل المنخفض والمتوسط.
تروتسينبورغ  فــان  الاقتصادي  بــدأ 
مسيرته المهنية في منظمة التعاون 
الاقتصادي في عام 1986، وفي العام 
1989 انتقل للعمل في البنك الدولي، 
حيث تــدرّج من خبير اقتصادي في 
ــى 

ّ
غــواتــيــمــالا وســـاحـــل الـــعـــاج، وتــرق

ــى مـــنـــصـــب مــــديــــر قـــطـــري  ــ ــ لاحــــقــــا إلـ
لــأرجــنــتــن وتــشــيــلــي والـــبـــاراغـــواي 
للمكسيك  وبــعــدهــا  والأوروغــــــــــواي، 
ليشغل  انتقل  ذلــك  بعد  وكولومبيا. 
مراكز إدارية في البنك، كنائب رئيس 
ــــؤون الـــتـــمـــويـــل  ــــشـ الـــبـــنـــك الـــــدولـــــي لـ
المــيــســر والـــشـــراكـــات الـــعـــالمـــيـــة، ومــن 
ثــم عــمــل نــائــبــا لــلــرئــيــس عــن منطقة 
شرق آسيا والمحيط الهادئ، ونائب 
الــرئــيــس لــتــمــويــل الــتــنــمــيــة، ونــائــب 
الــرئــيــس لمــنــطــقــة أمــيــركــا الــاتــيــنــيــة 
والبحر الكاريبي، حتى وصل أخيراً 
إلـــى مــركــزه الــحــالــي. علماً أنـــه أنجز 
دراســـاتـــه الأكــاديــمــيــة فــي الاقــتــصــاد 
والعلاقات الدولية بين جامعات في 
النمسا والولايات المتحدة الأميركية.

المــدخــول  ازداد  »أوجـــيـــرو«  فــي هيئة 
بالنسبة نفسها التي تضاعفت فيها 
الــتــعــرفــة، عــلــمــا بـــأن هـــذه الـــزيـــادة لم 
لة بعدم 

ّ
المتمث أزمــة »أوجــيــرو«  تعالج 

دات 
ّ
للمول وقـــود  قــدرتــهــا على شـــراء 

وتجهيزات وكابلات وقطع غيار. هنا 
يراهن وزيــر الاتــصــالات جوني قرم 
على أن يــبــادلــه وزيـــر المـــال »الــكــرم«، 
ويوافق على ما طلبه من مصاريف 
»أوجــيــرو«  ــخــصّــص لـــ

ُ
اســتــثــمــاريــة، ت

في موازنة عام 2023، مشيراً إلى أنه 
مــرّة جديدة  التعرفة  »رفــع  سيقترح 
ما  هيك  لأن  الحكومة  تشكيل  عند 

ماشي الحال«!

»أوجيرو«

 في مأزق

لبنانلبنان
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إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب عــلــي فـــيـــاض حــــرب بــوكــالــتــه عن 
تسامي عارف الحر المشتري من البائع 
سامي السيد محمد عيسى شهادة قيد 
بدل ضائع للعقار 792 حومين التحتا. 

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

بـــوكـــالـــتـــه عــن  ــاد داوود مــقــلــد  ــ طـــلـــب جـ
محمد علي حسين فرحات المشتري من 
فــرحــات شــهــادة قيد  المالكة آمنه محمد 

بدل ضائع للعقار 2006 جرجوع.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــلــــب حــــســــن مــــحــــمــــود جــــابــــر لمــــورثــــه  طــ
بدل  قيد  محمود يوسف جابر شــهــادة 

ضائع للعقار 669 ميفدون.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت لمــيــاء مــهــدي غــنــدور شــهــادة قيد 
بدل ضائع للعقار 1919 نبطية الفوقا.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب مــحــمــد حــســن رزق بــوكــالــتــه عن 
جــال محمد حنينو لموكله محمد عبد 
ــــدل ضــائــع  المـــنـــعـــم فــقــيــه شــــهــــادة قـــيـــد بـ

للعقار 2120 عين قانا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت زيــنــب محمد حــيــدر شــهــادة قيد 
بدل ضائع للعقار 81 عربصاليم.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــبــــاس ضـــاهـــر  ــــي عــ طـــلـــبـــت المـــحـــامـــيـــة مـ
بـــوكـــالـــتـــهـــا عــــن شـــعـــان أحـــمـــد ضــاهــر 
ــمــــد مـــحـــمـــد ســـعـــيـــد ضـــاهـــر  ــه أحــ ــ ــورثـ ــ لمـ
شـــهـــادة قــيــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار 1402 

نبطية التحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

ــبــــاس ضـــاهـــر  ــــي عــ طـــلـــبـــت المـــحـــامـــيـــة مـ
ــا عـــــن نـــــاديـــــن جـــمـــيـــل رحـــــال  ــهـ ــتـ ــالـ ــوكـ بـ
لمورثها علي حسين بخدود سند تمليك 
العقار 1673  بــدل ضــائــع للقسم 11 مــن 

نبطية التحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب عــلــي مــحــمــد رســــان بــوكــالــتــه عن 
ــدة وعـــــا حـــســـن قــبــيــســي لمــوكــلــهــم  ــائــ عــ
حسن أحمد قبيسي سندي تمليك بدل 
الــعــقــار 190  مــن  5 و6  للقسمين  ضــائــع 

زبدين.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب خــالــد اســعــد حــمــزه لمــوكــلــه حسن 
نصوحي حيدر شهادة قيد بدل ضائع 

للعقار 286 زفتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طــلــب عــلــي مــحــمــد رســــان بــوكــالــتــه عن 
ــن مــريــم  عــلــي ســـامـــي مـــــروة بــوكــالــتــه عـ
عباس  محمد  لمورثها  حراجلي  حسين 
ملاح شهادتي قيد بدل ضائع للعقارين 

1523 و1530 عين قانا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

أحمد  لموكله  العيد  طــعــان  محمد  طلب 
يوسف حوماني ولموكله يوسف حسن 
حـــومـــانـــي شـــهـــادتـــي قـــيـــد بـــــدل ضــائــع 

للعقارين 2379 و2382 نبطية الفوقا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت فاطمة حسين جوني شهادة قيد 
بدل ضائع للعقار 1501 رومين.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طـــلـــب ســمــيــح مـــوســـى صـــالـــح بــصــفــتــه 
مشتري من البائع مالكة العقار خديجة 
مــوســى صــالــح شــهــادة قيد بــدل ضائع 

للعقار 645 جباع.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

نائلة  لموكلته  طباجة  احــمــد  علي  طلب 
ــادة قــيــد بــدل  ــهـ ــزيـــن شـ عــبــد الــلــطــيــف الـ

ضائع للعقار 675 كفررمان.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

عن  بوكالته  حــرب  فــيــاض  طلب حسين 
حسين علي يونس لمورثته آسية محمد 
للعقار  بــدل ضائع  قيد  سبيتي شهادة 

642 عين قانا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب ابراهيم قاسم مصري بوكالته عن 
حــســن عــلــي مــصــري لمــوكــلــه عــلــي محمد 
للعقار  بــدل ضائع  مصري سند تمليك 

1506 انصار.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب عماد قاسم دحويش بوكالته عن 
حسين علي صــبــاح لمــورثــه علي حسين 
صباح سند تمليك بدل ضائع للقسم 5 

من العقار 178 نبطية التحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب احمد هاشم عيسى لموكلته لطيفة 
ــادة قــيــد بــــدل ضــائــع  ــهـ ــدان شـ ــمـ عــلــي حـ

للعقار 1326 حومين التحتا.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب هاشم عبد الرسول حسين بوكالته 
من  بصفته  شعبان  شعبان  محمد  عــن 
ورثــة عفيفة علي غملوش لمورثها علي 
حسن غملوش شــهــادة قيد بــدل ضائع 

للعقار 1606 جباع.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت عطاف جواد معتوق شهادة قيد 
بدل ضائع للعقار 445 صير الغربية.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلبت دارينا نمر مصطفى لموكلها نمر 
بدل  تمليك  سند  مصطفى  الكريم  عبد 
ضائع للقسم 4 من العقار 3073 انصار.

للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في النبطية 

طلب حسين محمد خليل لموكليه اسماء 
نجيب نصار وأنور علي حسين صباح 
شــهــادتــي قــيــد بـــدل ضــائــع لــلــعــقــار3501 

نبطية التحتا.
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في النبطية 
محمد طراف 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في راشيا

طـــلـــب عـــلـــي حـــســـن الـــصـــبـــاحـــي لمــوكــلــه 
عبدالله رشــدي حمود شهادة قيد بدل 
مـــن منطقة  بــالــعــقــار 2157  عـــن ضـــائـــع 

خربة روحا العقارية.
للمعترض المراجعة خلال 15 يوماً
أمين السجل العقاري في راشيا
نور أبو سعد

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

تعديل حق التوقيع في شركة تضامن 
بموجب محضر جمعية عمومية عادية 
أحمد  تعيين  تــقــرر   2022/8/22 تــاريــخ 
مـــحـــمـــد الـــــحـــــاج حــــســــن مــــديــــر مـــفـــوض 
توقيع عن الشركة وله كافة الصلاحيات 
المنصوص عنها فــي نــظــام، فــي الشركة 
ــم: »الـــشـــركـــة الــلــبــنــانــيــة  المـــعـــروفـــة بــــاســ
ــاء مــكــاتــب وتــعــهــدات – تــضــامــن«  ــمـ الإنـ

المسجلة تحت رقم 1995/2303 البقاع. 
لكل ذي مصلحة الاعتراض خلال عشرة 

أيام من تاريخ النشر. 
أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

بلاغ رقم: 2/9 
ستضع  بأنها  الاتــصــالات  وزارة  علن 

ُ
ت

قيد التحصيل إعتباراً من 2022/10/19 
الكشوفات التالية:

كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 
شهر أيلول 2022

ــة الـــــــى كــــشــــوفــــات الـــفـــواتـــيـــر  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
المتأخرة غير المسددة، ولقد حددت مهلة 

أقصاها 2022/11/15 لتسديدها.
ــــذكــــر المـــشـــتـــركـــن الــــكــــرام بــالــتــدابــيــر 

ُ
وت

التالية:
في حال التخلف:

المتخلفين  المشتركين  خطوط  قطع 
ُ
ت  -  1

عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــاســتــقــبــال 
فقط« اعتباراً من تاريخ 2022/11/14.

المتخلفين  المشتركين  خطوط  قطع 
ُ
ت  -  2

عن الدفع بالاتجاهين اعتباراً من تاريخ 
عن  الــغــرامــة  وتــســتــوفــى   2022/12/01
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
ــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بــصــورة مؤقتة 

ُ
3 - ت

بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع 

 2023/01/02 مــــن  اعـــتـــبـــاراً  ــراك  ــ ــتـ ــ الإشـ
ويـــعـــاد وصــلــه بــعــد تــســديــد المــتــأخــرات 
المستحقة إضافة الى رسم اعــادة وصل 
تاريخ  ل.ل.( وذلــك حتى   11.000( الخط 

الإلغاء النهائي.
نهائية  بــصــورة  اشتراكاتهم  لغى 

ُ
ت  -  4

بـــعـــد مــــــرور ثـــاثـــة أشـــهـــر عـــلـــى تـــاريـــخ 
ــاراً مـــــن تــــاريــــخ  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاء المـــــؤقـــــت اعـ ــ ــغــ ــ ــ الإل
قدرها  غــرامــة  وتستوفى   2023/04/03
المــلــغــاة  )2%( شــهــريــا وتـــحـــرر الارقـــــــام 
القانونية  بالطرق  المــتــأخــرات  وتحصل 

المعمول بها.
ــاداً الـــــــى المــــــــــادة 45 مـــــن قــــانــــون  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ

المحاسبة العمومية.
ــرك المـــلـــغـــى رقـــمـــه مــن  ــتـ ــرم المـــشـ ــحــ ــ 5 - يُ
ــد قــبــل  ــديــ الــــحــــصــــول عـــلـــى إشـــــتـــــراك جــ

تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــقــطــع خــطــوط المشتركين 

ُ
ت  - أ  مــاحــظــة: 

المتخلفين عــن دفــع فــاتــورة هاتف شهر 
»لــاســتــقــبــال  واحـــــد  بـــاتـــجـــاه   2022 آب 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2022/10/17.
ب - يمكن للمشتركين الملغاة خطوطهم 
المتأخرة  يــســددوا فواتيرهم  لــم  والــذيــن 
ــرات فــي  ــأخــ ــتــ المـــــبـــــادرة الـــــى تــقــســيــط المــ
ــي  ــيــــة وفــ ــفــ ــاتــ ــــق الــــهــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــق المـ ــاديـ ــ ــنـ ــ صـ
وزارة  مبنى   - المالية  الــشــؤون  مصلحة 
الاتــــــــصــــــــالات، شـــــــــارع ريـــــــــاض الـــصـــلـــح 
وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.

الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 
التالية:

- لــدى أي صــنــدوق مــن صناديق قبض 
الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
- لــدى أي مصرف عبر توطين الفاتورة 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.  مقابل 2.000 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مقابل   :LibanPost مكاتب   -
 1.500 بــكــلــفــة  أو  الـــــواحـــــدة  ــاتـــورة  ــفـ ــلـ لـ
ل.ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشــتــراك 
بخدمة »جباية من العنوان« )للاشتراك 
بـــهـــذه الــخــدمــة يــمــكــن الاتـــصـــال بــالــرقــم 

01/629629 - مقسم 333(.
 OMT مكاتب شركة ويسترن يونيون -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مكاتب شركة ويسترن يونيون -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
.WHISH MONEY مكاتب شركة -

- عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة 
.)ogero.gov.lb( أوجيرو

كما تــذكــر المــشــتــركــن: بــأحــكــام المــرســوم 
مــنــه(  الـــثـــالـــثـــة  )المـــــــــادة   93/4565 رقـــــم 
تـــاريـــخ   11682 بــــالمــــرســــوم  وتـــعـــديـــلـــه 
1998/01/30 لجهة تحديد مهلة أربعة 
ــتـــراض بــعــد إنـــتـــهـــاء المــهــلــة  أشـــهـــر لـــإعـ
المحددة للدفع والمذكورة اعلاه، ووجوب 
ــــراض فــــي المــنــطــقــة  ــتــ ــ ــلـــب الاعــ ــقـــديـــم طـ تـ

الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ــــاغ،  ــبـ ــ ــمــــون هـــــــذا الـ ــع مــــضــ ــ الــــســــريــــع مــ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 23 أيلول 2022

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 484

إعلان 
أمانة السجل التجاري في البقاع 

تعديل اسم تجاري 
بموجب محضر جمعية عمومية تاريخ 
2022/6/29 تقرر تعديل الاسم التجاري 

للشركة المعروفة باسم: 
شركة البيروتي وكحيل للتجارة العامة 
والاســـتـــيـــراد والــتــصــديــر – لــصــاحــبــهــا 
عــمــر وطـــفـــة الـــبـــيـــروتـــي وشـــريـــكـــه ايــمــن 
 B.K FOR )بــســيــطــة ــة  ــيـ )تـــوصـ كــحــيــل 
GENERAL TRADE المسجلة تحت رقم 

2021/4009883 ليصبح: 
ــبـــحـــار لـــلـــتـــجـــارة الــعــامــة  ــة عـــبـــر الـ ــركـ شـ
والاســــــتــــــيــــــراد والــــتــــصــــديــــر )تـــوصـــيـــة 

بسيطة( 
OVERSEAS FOR GENERAL TRADING. 

لكل ذي مصلحة الاعتراض خلال عشرة 
أيام من تاريخ النشر. 

أمين السجل التجاري في البقاع 
محمد عامر 

◄ وفيات ►

رئيس مجلس النواب
أعضاء مجلس النواب

يــنــعــون بــمــزيــد مــن الأســـى زميلهم 
المأسوف عليه

النائب السابق كميل زيادة
تعالى  الله  إلــى رحمة  انتقل  الــذي 
نــهــار الأحــــد الـــواقـــع فــيــه 2 تشرين 

الأول 2022.

تقرير

ميلوني امتدحت حزب الله ودانت مجازر إسرائيل

تداعيات لبنانية للحكومة الإيطالية الجديدة؟
انشغال اللبنانيين على مواقع

التواصل الاجتماعي، الأسبوع الماضي، 

بفوز اليمين الإيطالي بالانتخابات 

ل 
ّ
التشريعية، وانقسامهم بين مهل

ومنتقد لتكليف جورجيا ميلوني 

تأليف الحكومة لم يكن بالضرورة 

 عبثياً في ما لا يعنيهم. إذ 
ً

تدخلا

يمكن أن تكون لهذا التحول الإيطالي 

تداعيات في كل أنحاء العالم

حــزب الــلــه وحــلــفــاء الــرئــيــس الــســوري 
بشار الأســد )إيـــران وروســيــا( لما كان 
المسيحيون فــي ســوريــا قــادريــن على 
الاحــتــفــال بــعــيــد المـــيـــاد عــلــنــا«. وهــو 
ل تقاطعاً كبيراً بين رئيسة 

ّ
موقف يمث

والكرسي  الجديدة  الإيطالية  الــوزراء 
الـــرســـولـــي الـــــذي يــتــصــرف عــلــى هــذا 
الأساس في نقاشاته المعمّقة، المباشرة 
وغــيــر المــبــاشــرة، مــع قــيــادة حــزب الله 
ــي قـــضـــايـــا تـــربـــويـــة واســتــشــفــائــيــة  فــ
واجتماعية ترتبط بمسيحيي الشرق 
أكثر بكثير مما  أرضهم  وثباتهم في 
اللبناني، وخصوصاً  بالشأن  ترتبط 
الـــــقـــــادة  تــــجــــديــــد  أن  تـــــبـــــنّ  بــــعــــدمــــا 
ورهبانيات  لبطريركيات  الــروحــيــن 
»أنــطــاكــيــا وســائــر المــشــرق« لــم يحقق 
الــغــايــة المـــرجـــوة مــنــه. وبــالــتــأكــيــد، لن 
لكثير  الــكــون«  »محور  إيطاليا  تكون 
مـــن الــلــبــنــانــيــن حـــن تـــقـــول مــيــلــونــي 
، ولـــن يــكــون الــبــابــا هو 

ً
كــامــا مــمــاثــا

الــحــبــر الأعـــظـــم حـــن يــتــواصــل سفير 
 على 

ّ
الله، ويحث الفاتيكان مع حــزب 

التفاهم والاستقرار وبناء السلام بدل 
التحريض والتقاتل ونشر الكراهية.

إلى ما قبل ثلاثة أشهر من الانتخابات 
الإيــطــالــيــة، كــانــت مــيــلــونــي شخصية 
تحميل  ينبغي  لا  وبالتالي  مغمورة، 
أكثر  الخارجية  أو  الداخلية  مواقفها 

ــا لا يـــمـــكـــن - بــعــد  ــمـ ــا تـــحـــتـــمـــل، كـ ــمـ مـ
وصولها إلى السلطة - تحميلها وزر 
سم 

ّ
تت الــتــي  الشعبوية  الــتــصــريــحــات 

بــهــا الــحــمــات الانــتــخــابــيــة. مـــع ذلـــك، 
إيطاليا  أن  دبلوماسية  تقارير  تؤكد 
ــلـــونـــي ســـتـــكـــون مــخــتــلــفــة تــمــامــا  مـــيـ
عــمــا قــبــلــهــا، وتــحــديــداً فــي مــا يتعلق 
بــعــاقــاتــهــا الـــخـــارجـــيـــة، وخــصــوصــا 
ألمانيا وفرنسا. وهــذا ما ستكون  مع 
لــه تــداعــيــات على الاتــحــاد الأوروبــــي، 
وعلى روســيــا، وعلى الشرق الأوســط 
بوصفه خزان الغاز الجديد. وإذا كانت 
رومــا قــد سبقت بــاريــس إلــى الجزائر 
ــاز الإفــريــقــيــة لــتــعــويــض  ــغـ ــقـــول الـ وحـ
نــقــص الــغــاز الـــروســـي، فـــإن الــشــركــات 
ــن ائـــتـــاف  ــيـــة تــمــثــل جــــــزءاً مــ ــالـ الإيـــطـ
ثلاثي )إيطالي - فرنسي - روسي قبل 
إعلان انسحاب روسيا أخيراً( مكلف 
ولا شك  اللبناني.  الــغــاز  بــاســتــخــراج 
في أن حسابات إيطاليا ميلوني التي 
الإيطالية  للمصلحة  الأولــويــة  تعطي 
التي  فرنسا  حسابات  مــع  تنسجم  لا 
من  أميركيّ  لحصار  الأولــويــة  تعطي 
هــنــا واســـتـــرضـــاء الــســعــوديــة بعقاب 

جماعي للشعب اللبنانيّ من هناك.
أنه  إلــى  مخضرم  دبلوماسي  ويشير 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي »بقي  بــعــد ولادة 
الألماني ينتمي إلى ألمانيا والفرنسي 
أرادوا  لــكــنــهــم  ــا،  فـــرنـــسـ ــى  ــ إلـ يــنــتــمــي 
ــالــــي أن يـــكـــون أوروبـــــيـــــا«.  ــن الإيــــطــ مــ
ــــوز مــيــلــونــي يــعــود  ــعـــد فـ ــــوم، »بـ ــيـ ــ والـ
الإيطالي إيطالياً أولًا«. ومع استبعاد 
ـــع انــعــطــافــة حـــــادّة فـــي الــســيــاســة 

ّ
تـــوق

الخارجية الإيطالية، سواء مع روسيا 
أو في الشرق الأوســط، بسبب أولوية 
الـــهـــمـــوم الاقـــتـــصـــاديـــة الـــداخـــلـــيـــة. إلا 

أنــه، وفق مصادر دبلوماسية، »ليس 
انعطافة  تــحــقــق  أن  مــيــلــونــي  بــإمــكــان 
اقــتــصــاديــة داخـــلـــيـــة مـــن دون تــحــوّل 
ــة«.  ــيــ ــارجــ ــخــ ــيـــر فـــــي الــــســــيــــاســــة الــ ــبـ كـ
ى 

ّ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، يــتــوقــع أن تتبن

مستقلة  عــمــل  استراتيجية  ميلوني 
بــالــكــامــل عـــن »الــهــيــمــنــة الــســيــاســيــة« 
الــفــرنــســيــة و»الــهــيــمــنــة الاقــتــصــاديــة« 
الألمانية«. ويشير أحد الدبلوماسيين 
العاملين في رومــا إلى أن الأوروبيين 
دفــعــوا ثمناً بــاهــظــا لــاتــفــاق الألمــانــي 
- الــروســي الــذي أدّى إلــى تدفق الغاز 
الروسي إلى أوروبا عن طريق ألمانيا، 
ــراق  ــتـ ــيـــوم ثــمــن الافـ فــيــمــا يـــدفـــعـــون الـ
الألمــانــي - الــروســي، من دون أن يكون 

لهم رأي في هذه أو تلك.
أن لميلوني »شريكاً«  ذلــك  إلــى  أضــف 
أساسيّاً ذا نفوذ أوروبي في ما عبّرت 
عنه بشأن سوريا ولبنان، هو الكرسيّ 
الرسوليّ الذي سار منذ البداية عكس 
الــخــط الــســيــاســيّ الــعــام الـــذي رسمته 
فرنسا - ساركوزي ثم فرنسا - ماكرون 

ــة الــســوريــة. وقـــد انعكس  بــشــأن الأزمــ
الموقف الفاتيكانيّ لبنانياً في مواقف 
الـــراعـــي المستجدة  الــبــطــريــرك بــشــارة 
ــن الإصــــــــــرار الـــفـــرنـــســـيّ  ــ الـــغـــاضـــبـــة مـ
والألمــانــيّ على تمويل دمــج اللاجئين 
بدل  اللبناني  المجتمع  في  السوريين 
بالتالي،  ويفترض،  عودتهم.  تمويل 
ــــيّ الـــجـــديـــد أن  ــال ـــطــ مــــع الـــتـــحـــول الإيـ
)مــع المجر(  لــم يعد وحــيــداً  الفاتيكان 
فـــي الــتــفــريــق بـــن الــخــطــر والــصــديــق 

بالنسبة إلى مسيحيّي الشرق.
التقارير  بحسب  ميلوني،  أن  المــؤكــد 
أجــــنــــدة  ــلــــك  ــمــ تــ ــة، لا  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــومـ ــ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
خــارجــيــة ولا حــتــى مـــامـــح مـــشـــروع. 
لــكــن مــواقــفــهــا المــبــعــثــرة هــنــا وهــنــاك 
تفضح قناعاتها. وإذا ما ربطت هذه 
»النتف« بتوجهاتها في شأن الاتحاد 
الأوروبي والعلاقة مع ألمانيا وفرنسا 
والسعي لتحقيق مصلحة الإيطاليين 
يــمــكــن أن  تـــحـــولات كــثــيــرة  ــإن  فــ أولًا، 
المنطقة،  في  إيطاليا«  »دور  يشهدها 
بدءاً من وظيفة المنظمات والجمعيات 
ــكــــومــــة الإيـــطـــالـــيـــة  المــــمــــولــــة مـــــن الــــحــ
إلـــى مشاركتها  الأوروبــــــي  ــاد  والاتـــحـ
في اليونيفيل، مروراً بشركة »الوكالة 
الــتــي   )ENI( »لــلــمــحــروقــات الــوطــنــيــة 
ــداً، وكــــــان يــفــتــرض  ــلــ تــعــمــل فــــي 85 بــ
أن يــكــون لــبــنــان الـــســـادس والــثــمــانــن 
عــلــى قــائــمــتــهــا لــــولا أنـــهـــا تــضــامــنــت 
مــع »تـــوتـــال« بــالانــســحــاب مــن لبنان 
السياسة  تقرر في  حين كانت فرنسا 
والاقــتــصــاد نيابة عــن إيــطــالــيــا. علماً 
أن الشركة ازدهرت بفضل استثمارها 
قبل عقود في دول الاتحاد السوفياتي 
وإيـــران، وهــي شريك أساسي  وليبيا 

في حقول الغاز في مصر وقبرص.

حزب  أن  إلى  دبلوماسي  تقرير  يشير 
ميلوني  جورجيا  بزعامة  إيطاليا«  »إخوة 
الأصوات،  من   %26.8 على  حصل 
ماتيو  بقيادة  »ليغا«  لحزب   %8.9 مقابل 
اليمينية  بأفكاره  المعروف  سالفيني 
الإيطالي  الناخب  فإن  وبالتالي،  المتشددة. 
تشدداً  الأكثر  بوصفها  لميلوني  يقترع  لم 
منها  تشدداً  أكثر  هو  من  لوجود  وإنما 
فيما  الآخرين.  كل  جرب  وبعدما  بكثير، 
رئيس  بقيادة  إيطاليا«  »فورزا  حزب  نال 
برلوسكوني  سيلفيو  السابق  الوزراء 
الاتحاد  على  الكبير  بانفتاحه  المعروف 
من   %8.1 الأطلسي  والحلف  الأوروبي 
مزاج  على  دلالات  الأرقام  ولهذه  الأصوات. 
الأوروبي  الاتحاد  بشأن  الإيطالي  الناخب 
يمنح  الإيطالي  الدستور  أن  علماً  والناتو، 
حجمها  كان  مهما  نيابية  مجموعة  كل 
صغيراً الحق في طلب التصويت على طرح 
الثقة بالحكومة، ما يحول دون استئثار أي 

حكومة بالسلطة كما تفترض الفاشية. وقد 
تغيير 4 حكومات في  إلى  النظام  أدى هذا 

السنوات الثلاث الماضية.
نسبة  على  اليسار  وسط  تحالف  حصول 
لرئيس   %15.4 مقابل  الأصوات،  من   %22
الحكومة السابق جوسيبي كونتي، و%7.8 
لتحالف حزبي »اتسيوني« و»فيفا إيطاليا«، 
أمام  كانوا  الإيطاليين  الناخبين  أن  يعني 
ولم  ووعودها،  بأفكارها  متنوعة  خيارات 
التقارير  توحي  كما  ميلوني  يختاروا 
كل  في  أصواتهم  وزّعوا  بل  الصحافية، 
الاتجاهات، مع أرجحية غير مطلقة لميلوني. 
»السلوك  والمهم هنا هو ما يصفه المتابعون بـ
الحكومات  من  للناخبين  الانتقاميّ؛ 
)اليسارية( المتعاقبة. فقد تصرّف الناخبون 
الأزمات  بتفاقم  تسبّب  من  أن  أساس  على 
ر 

ّ
يذك ما  للحل،  مصدراً  يكون  أن  يمكن  لا 

بسلوك الناخب اللبنانيّ حين صوّت كثيرون 
كردّة فعل بمعزل عن المشروع.

سلوك »لبناني« للناخبين الإيطاليين

تقاطع كبير بين 

مواقف ميلوني 

والفاتيكان في ما 

يتعلق بلبنان وسوريا

)أ ف ب(

آمال خليل

أن تستضيف بيروت  المــقــرر  كــان مــن 
بين 3 و6 تشرين الأول الــجــاري، لقاء 
ــم المـــتـــحـــدة الـــخـــاص  ــ بــــن مــنــســق الأمــ
لــعــمــلــيــة الـــســـام فـــي الـــشـــرق الأوســــط 
تــور وينسلاند وكــل مــن الأمــن العام 
ــاد الإســـــــامـــــــي زيــــــاد  ــ ــهـ ــ ــــجـ ــة الـ ــركــ ــحــ لــ
الــنــخــالــة ورئـــيـــس المــكــتــب الــســيــاســي 
لــحــركــة حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة. إلا 
أن الـــلـــقـــاء تـــأجـــل إلــــى مــطــلــع تــشــريــن 
الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل. وبــحــســب مــعــلــومــات 
ــرّر فــي  ــقــ ــار« فـــــإن الـــتـــأجـــيـــل تــ ــ ــبــ ــ »الأخــ

غسان سعود

ــلـــيـــفـــهـــا تــــألــــيــــف الـــحـــكـــومـــة  مــــنــــذ تـــكـ
ــلــــت الـــصـــحـــافـــة  ــغــ ــشــ الإيـــــطـــــالـــــيـــــة، انــ
الإسرائيلية في نبش أرشيف رئيسة 
ــيــــا« جـــورجـــيـــا  ــالــ حــــــزب »إخـــــــــوة إيــــطــ
مــيــلــونــي، وخــصــوصــا بــمــوقــفــن لــهــا: 
عــنــدمــا   2014 ــام  ــ عـ ــــى  إلـ يـــعـــود  الأول 
دانـــت »المـــجـــزرة الإســرائــيــلــيــة الأخـــرى 
ــة  ــزة«، والـــثـــانـــي دردشــ ــ ــفـــال غــ ضـــد أطـ
مـــصـــورة مـــع صــحــافــيــن، فـــي كــانــون 
»لــــولا  ــه  ــ إنـ فــيــهــا  ــالـــت  قـ  ،2018 الأول 

تقرير

بيروت تجمع الأمم المتحدة مع حماس والجهاد
ــرة المـــاضـــيـــة بــعــدمــا  ــيــ ــاعـــات الأخــ الـــسـ
- هنية من  لقاء وينسلاند  نقل  تــقــرّر 
ــيــــروت إلـــــى الـــــدوحـــــة، »بـــعـــد تــدخــل  بــ
تركيا  دول تمون على حــمــاس، منها 
وقطر، تمنت تخصيص دور للدوحة 
فــي هــذا الــلــقــاء الاســتــثــنــائــي« بحسب 
مــــصــــدر فــلــســطــيــنــي مـــعـــنـــي. غـــيـــر أن 
جـــهـــات أخـــــرى »بـــذلـــت جـــهـــوداً لــدعــم 
اللقاء بين  بعدم تجزئة  لبنان  موقف 
دولــتــن«، ليس بسبب مــحــوريــة دور 
بيروت في القضية الفلسطينية فقط، 
بــل لأن أجــنــدة ويــنــســانــد واحــــدة مع 

النخالة وهنية.

اللقاء هو الأول من نوعه الذي يجمع 
بــن مــســؤول أمــمــي رفــيــع مــع ممثلين 
ــم  ــ ــت تــصــنــفــهــا الأمـ ــانــ لمـــجـــمـــوعـــات كــ
المتحدة على قائمة الإرهاب. وبحسب 
ــاء تــشــمــل  ــقـ ــلـ ــدة الـ ــنــ المــــصــــدر، فـــــإن أجــ
ــادل الأســـــرى  ــبــ ــي مـــلـــفـــات تــ الـــبـــحـــث فــ
ــاومــــن والــــعــــدو  ــقــ بــــن الـــفـــصـــيـــلـــن المــ
الإسرائيلي، وملف إعادة إعمار قطاع 
غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير. 
أن يجول وينسلاند على  المقرر  ومــن 
عدد من قيادات الفصائل الفلسطينية 
في بيروت ويزور مخيم عين الحلوة.

ــي إطــــــــار تــفــعــيــل  ــ ــاء فـ ــقــ ــلــ ــــدرج الــ ــنــ ــ ويــ

الفلسطيني.  الملف  لبنان في  حضور 
علماً بأن بيروت لعبت دوراً محورياً 
ــي مــــفــــاوضــــات وقـــــف إطــــــاق الـــنـــار  فــ
خلال العدوان الإسرائيلي على مواقع 
الــجــهــاد فــي آب المــاضــي. وبــالــتــزامــن، 
اجتماعاً  اللبنانية  العاصمة  شهدت 
لوكالة  الاستشارية  اللجنة  لأعــضــاء 
الأونـــــــروا فـــي ظـــل تــــرؤس لــبــنــان لها 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــــى. وفـــــي هـــــذا الـــســـيـــاق، 
شارك وفد من لجنة الحوار اللبناني 
- الفلسطيني التابعة لمجلس الوزراء 
ــد نـــهـــايـــة  ــقــ ــة عــ ــنـ ــلـــجـ ــاع لـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــي اجـ ــ فــ
ــبــــوع المـــاضـــي فـــي عـــمـــان، وقـــدم  الأســ

لتطوير  عمل  مجموعة  لإنشاء  خطة 
الــلــجــنــة الــتــي يــتــرأســهــا لــبــنــان حتى 
ــبـــل. وتــتــضــمــن الــخــطــة  ــقـ حــــزيــــران المـ
ــــع الـــتـــدخـــل  ــرفـ ــ ــة بـ ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ »إصــــــــــاح الـ
ــا وإعــــــــــــادة هــيــكــلــة  ــهـ ــنـ ــيــــاســــي عـ الــــســ
الطبابة  موازنات  مقابل  في  الرواتب 
التعليم  مستوى  وتحسين  والتعليم 
فــي مــــدارس الـــوكـــالـــة«. كــمــا تضمنت 
اقتراحاً بربط موازنة الأونروا بالأمم 
ــيــــس بـــــالـــــدول المـــانـــحـــة،  ــتــــحــــدة ولــ المــ
إسوة بالوكالات الأممية الأخــرى، ما 
المانحين  بــعــض  تــهــديــد  مــن  يحميها 

بوقف عملها وإنهاء مهامها.
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يبدو أن ما وصلت إليه »الإنسانية« من كوارث مناخية ليس بجديد، أو هو امتداد 
لما هو قديم وأسطوري بشكل أو بآخر. فقضية الطوفان المهدّد للنوع كانت ماثلة 
في الأساطير القديمة والتي لم ينجُ منها إلا نوح ومن معه. من دون نسيان ملحمة 
جــلــجــامــش الــتــي كــانــت تــتــحــدث أيــضــا عــن الــخــلــود الــجــســدي المــســتــحــيــل. وقصة 
الناس وعوقب على  إلى  الإغريق ونقلها  الآلهة  النار من  الــذي سرق  بروميثيوس 
، مع سحب )وسرقة( الوقود الأحفوري من تحت 

ً
فعلته، والتي لا تزال تتكرّر فصولا

الأرض والتسبّب بتغيّر المناخ وارتفاع درجات حرارة الأرض بسبب زيادة الطلب 
على النار والطاقة الذي فاق كل حدود. 

أما العنوان الأبرز للعيش مع الكوارث المناخية والوبائية الجديدة، إلى أن تقضي على 
رت البشرية كثيراً في 

ّ
النوع الإنساني، فهو في القدرة على التكيّف معها. لقد تأخ

عتبر أكبر قضية واجهتها الإنسانية على الإطلاق، 
ُ
معالجة قضية تغيّر المناخ التي ت

 الخطوط الحمر. حتى لو توقف العالم الآن واتخذ قراراً جماعياً في 
ّ

وقد تخطت كل
عقد بعد أسابيع في شرم الشيخ بوقف كل الانبعاثات من 

ُ
قمة المناخ الـ27 التي ست

أي نشاط إنساني كان، فإن المظاهر المناخية المتطرّفة لن توقف وتيرتها وارتفاع 
درجات حرارة الأرض التصاعدية لن يتراجع، لأن الانبعاثات، وخصوصاً من نوع 
ثاني أوكسيد الكربون، متراكمة في الغلاف الجوي وتأثيراتها تستمرّ لأكثر من 
خمسين سنة في أقل تقدير. إذاً ما حيلة الإنسانية الجديدة سوى محاولة التكيّف 

مع تلك الكوارث؟ وكيف؟
إذا كان التكيّف هو العنوان الأول، فإن العيش ضمن المفارقات سيكون العنوان الثاني. 
فكم ستبدو هذه المفارقات في العيش غريبة حين نعلم أن ارتفاع درجــات حرارة 
الأرض وذوبان الجليد في القطب الشمالي سيتيحان الوصول إلى احتياطات الغاز 
التي كانت شبه مستحيلة سابقاً. وتشير التقديرات إلى أن 30% من احتياطات 
الغاز الطبيعي المتبقية في العالم موجودة في القطب الشمالي. كما أن هذا الجليد 
الذي بدأ بالذوبان بشكل متسارع، كان يحتجز ملايين السنوات من مقوّمات الحياة 
التي بدأت بالعودة إلى السطح وبينها جثث لكائنات ملوّثة ببكتيريا، منها »الجمرة 
الخبيثة« التي كانت في سُبات كامل داخل الجليد طوال قرون. ويتخوّف الكثير من 
العلماء من أن يؤدي ذوبان الجليد إلى إعادة إحياء فيروسات أو بكتيريا أدّت إلى 
انقراض أنواع كثيرة في الماضي البعيد، ويمكن أن تهدّد النوع الإنساني هذه المرة. 
د وأن تنتشر على مستوى العالم، 

ّ
بالإضافة إلى البكتيريا القاتلة التي يمكن أن تتول

ل مع ذوبان الجليد والتي تتسبّب 
ّ
بدأت الكثير من المواد العضوية الخاملة بالتحل

بانبعاثات غاز الميثان الذي يُعتبر من غازات الدفيئة وله فعالية أكبر بـ36 مرة من 
غاز ثاني أوكسيد الكربون بتأثيره على تغيّر المناخ!

قديمة،  ثقافات  وبقايا  آثـــار  عــن  البحث  العلماء  بعض  على  ســهّــل  الجليد  ذوبـــان 
يمكن أن ترشدنا إلى معرفة كيف كانت الأرض وكيف تعامل القدماء مع التغيّرات 
المناخية، ما قد يساعدنا في التعامل مع التغيّرات الحالية. إلا أن سرعة التغيّرات 
التي تحصل من سنة إلى أخرى لن تترك المجال لاستكمال هذه الدراسات. مع زيادة 
الحرارة وزيادة نشاط البكتيريا يمكن أن تأكل الفضلات العضوية ولا تترك شيئاً 
خلفها، ما دفع عالم الآثار توماس ماكغوفيرين إلى القول إن »ما بدأ يحترق في 
الأماكن المتجمّدة يتسبّب بخسارة ما يعادل مكتبة الإسكندرية في قلب الأرض«. 
البذور في تلك المناطق، وهي من أخطر  الكثير من بنوك  كما هــدّد ذوبــان الجليد 
المشاكل المهدّدة للأمن الغذائي العالمي )نتحدّث عنها لاحقاً(. والخلاصة أننا نشهد 

حالة انهيار متسارعة للبنيتين البيئية والمعرفية في آن!
لــن تكون هناك تقنيات منقذة خــضــراء ولا غير خــضــراء. ومــا من  والحالة هــذه، 
الارتفاع  فمع  العلم.  بها  التي تسبّب  الكوارث  توقف  أو  أن تضبط  علوم تستطيع 
المتصاعد في نسب الانبعاثات في الجو، وزيادة الكوارث المناخية وتدميرها للكثير 
ظم الأمان الصحية والكثير من شبكات الاتصال والمعلوماتية… ستنخفض 

ُ
من ن

القدرة المعرفية الإنسانية وتصاب بإرباك شديد بعد أن تثقل غازات الدفيئة عقولنا 
البقاء… كما  أخــرى من أجل  التفكير بطريقة  القدرة على  بالغيوم وتجرّدها من 

يتوقع جيمس برايدل في كتابه »عصر مظلم جديد«. 
من هنا ليس أمام إنسانية الكوارث إلا العودة إلى الأسطورة التي يفترض أن تخلق 
افتراضياً،  الكوكب  هــذا  في  أو  آخــر،  العيش على كوكب  بإمكانية  أوهــامــا جديدة 
العيش في زمن آخــر، سابق أو آتٍ، حسب  انسجاماً مع روح العصر، أو إمكانية 
تشكيلات الأساطير الجديدة ما بعد الإنسانية وما بعد العلوم التي يتأكد فشلها 

يوماً بعد آخر. 
عبّرت قصة الطوفان عن نهاية الإنسانية الأولى، وأخذ الإنسان فرصة ثانية لإعادة 
اليوم نشهد نهاية جديدة لمرحلة  ارتكاباً. وها نحن  أقل  تشكيل إنسانية جديدة 
الفلسفة الإنسانية المبالغ في إنسانيتها، أي تلك التي اعتبرت الإنسان مركز هذا 
أو مخلوقاً على  الأرض،  الله على  بمثابة  الإنسان  اعتبرت  التي  أو  الكون وسيّده، 
ماذا  المناخية؟  الــكــوارث  بعد  ما  إنسانية  الــذي ستكون عليه  فما  صورته ومثاله. 

ستكون عليه مرحلة ما بعد الإنسانية الثانية؟ 
العودة إلى الأساطير اليوم لا تعني العودة إلى توصيف الكوارث، ولا تعني البحث 
البحث عن  والطاقة، ولا  القوة  البحث عن  الخلود ولا  البحث عن  بها، ولا 

ّ
تجن عن 

مغامرات جديدة للعقل...
ليكن العنوان الجديد- القديم، البحث عن الوجود وليس البحث عن الخلود. البحث 

عن كيفية عيش حياتنا اليومية أكثر من الاهتمام بالمستقبل. 
وعيش  والمـــرح  اللعب  عــن  تبحث  تواضعاً،  أكثر  الجديدة  الإنسانية  معالم  فلتكن 
اللحظة. وليكن عنوانها التضامن بدل التنافس. التضامن في الفرح بدل التضامن 
في الحزن أو المذهب أو الحزب، والتضامن من أجل زيادة القدرة على التأقلم وعلى 
قاء المخاطر. الانتقال إلى مرحلة إنسانية جديدة يكون الإنسان الجديد قد سئم 

ّ
ات

التفكير،  التفكير من أجل  التفكير من أجل الاستثمار والربح، وعاد إلى حب  من 
وحــب العلم مــن أجــل العلم والمــعــرفــة مــن أجــل المــعــرفــة. وأخــيــراً، الــعــودة إلــى متعة 

الاكتشاف والدهشة بدل متعة الاستهلاك المؤلمة والمدمرة.

العودة إلى الأساطير 

ف مع الكوارث
ّ

للتكي

على الحافة

تقرير

تقريرقضية

90% من المشاريع والأشغال 

فة رغم 
ّ

لة متوق
ّ

الممو

أهميتها التنموية 

 وقطع أشجار: مجزرة بيئية في برسا- الكورة
ّ

حرق نفايات يومي

ف الأشغال في مشروع التكرير في تمنين التحتا
ّ

توق

لة
ّ

الدولة تتلكأ في سداد قروض الصناديق الممو

د الأحراج على أبواب فصل الشتاء 
ّ

ًالبرد يهد
التدفئة لمن استطاع إليها سبيلا

رحيل دندش

« لــم يــكــن الاســتــعــداد 
ّ
فــي أيـــام »الـــعـــز

، وهــو صاحب 
ً
لفصل الــشــتــاء ســهــا

المــدارس  مــن  الكثيرة،  الاستحقاقات 
والمـــونـــة والــتــدفــئــة وغـــيـــرهـــا. فكيف 
ــحــــــــال مــــــــع اشـــــــــتـــــــــداد الــــضــــغــــوط  الــــــ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة، وعــلــى 
الــرابــع للشتاء  أعتاب دخــول الموسم 

في ظل الانهيار الاقتصادي؟
وصــــل ســعــر صــفــيــحــة المـــــــازوت إلــى 
نحو  إلـــى  الــحــطــب  وطـــن  دولاراً،   28
عملية  وفــي  لبنانية.  ليرة  ملايين   6
حسابية بسيطة، يحتاج الناس إلى 
ــازوت فـــي الــشــتــاء،  ــ ســبــعــة بــرامــيــل مـ
يُقدّر سعر البرميل بنحو 220 دولاراً، 
أي بتكلفة 1500 دولار للموسم، فيما 
يُــــــراوح ســعــر طـــن الــحــطــب بـــن 150 
ــقــدّر 

ُ
وت النوعية.  حسب  دولار  و200 

بأربعة  للحطب  المــوســمــيــة  الــحــاجــة 
أطنان، أي نحو 800 دولار، ما يجعل 
الكثير من العائلات التي تعيش فوق 
ارتـــفـــاع 500 مــتــر عـــن ســطــح الــبــحــر 
رازحـــة تحت وطـــأة الــســؤال الصعب 
في  الشتاء  تحمّل صقيع  كيفية  عــن 
 العجز عن تحمّل أكلاف آخذة في 

ّ
ظل

الارتفاع.
الناس  الــشــتــاء وبـــالًا على  كــان  وإذا 
ــر عــن تأمين  الأسـ بفعل عــجــز معظم 
الــحــطــب والمـــــــازوت، فــهــو كــذلــك على 
الأحــــــراج الآخـــــذة بــالانــحــســار بفعل 
أعــــمــــال الــتــحــطــيــب، وانـــتـــعـــاش هـــذا 
الـــســـوق عــلــى خــلــفــيــة الاســتــثــمــارات 
الـــتـــي يـــقـــوم بــهــا كــثــيــر مـــن الــتــجــار، 
ومــنــهــم مـــن اســتــحــصــل عــلــى رخــص 
من وزارة الزراعة ليقضي حتى على 
الأشــــجــــار المـــعـــمّـــرة بــالــقــطــع الــجــائــر 
الـــذي لا يــراعــي حــرمــة ســوى مــا يــدرّ 

الأرباح بحجة تأمين التدفئة.

السماح بالقطع... ولكن!

يبدأ تأمين الحطب للشتاء ابتداءً من 
شهر تــمــوز بحسب خــالــد، ابــن بلدة 
مــشــمــش الـــعـــكـــاريـــة، ويــســتــمــر حتى 
أيــلــول وبـــدايـــات تــشــريــن الأول. لكن 
حتى سعر الحطب بات موازياً لسعر 
المازوت، بين قصّ ونشر ونقل. وهذا 
ابتكار حلول  إلــى  مــا دفــع المواطنين 
متهم إيــاهــا ســنــوات الأزمـــة »لجأ 

ّ
عل

مناشر  فات 
ّ
مخل شـــراء  إلــى  البعض 

الخشب التي تباع بالشوالات )يباع 
ـــ50 ألـــف لـــيـــرة(، بــالإضــافــة  الـــشـــوال بــ
ــاعــــي ودعـــــم  ــمــ ــتــ إلـــــــى الــــتــــكــــافــــل الاجــ
ــا أن  ــمـ الـــجـــمـــعـــيـــات لــــأشــــدّ فــــقــــراً. كـ
الكثير من البلديات سمحت بالقطع 

والتشحيل«.

بــلــديــة عـــكـــار العتيقة  يـــقـــول رئـــيـــس 
مـــحـــمـــد خـــلـــيـــل إن الـــبـــلـــديـــة الــغــنــيــة 
ــتـــراً  ــلـــومـ ــيـ كـ  30 )نـــــحـــــو  بــــــــالأحــــــــراج 
مربعاً( أخذت على عاتقها، بالاتفاق 
مـــــع الأهـــــــالـــــــي، اعــــتــــمــــاد الــتــشــحــيــل 
والتنظيف. فعكار العتيقة التي تقع 
سكانها  أغلب  متر،   1200 علو  على 
أضحوا فقراء، وهم من الموظفين في 
الــقــطــاع الــعــام والــجــيــش، لا تــســاوي 
رواتبهم في حدّها الـ100 دولار. لكن 
رغـــم مـــحـــاولات الــضــبــط هــــذه، يؤكد 
ــة الأحـــــــــراج،  ــايـ ــمـ ــة حـ ــوبـ ــعـ خـــلـــيـــل صـ
الليالي  فــي  يــأتــون  فـــ«تــجــار الحطب 
والشوح  الصنوبر  أشجار  يقطعون 
والسنديان من الكعب في ظل غياب 

الأمن وهيبة الدولة«. 

تقنين التدفئة

تــقــول راويـــــة جــعــفــر مـــن بــلــدة الــعــن 
أ السنة الماضية 

ّ
البقاعية إن من تدف

أ هذه السنة. مؤكدة أنها إلى 
ّ
لن يتدف

»الآن وجيراني  لم نــأتِ بــأيّ حركة، 
سوى ما نجمعه من عروق يابسة من 
بساتين مجاورة«. تذكر راوية، وهي 
ربّــــة عــائــلــة لأربـــعـــة أولاد، وزوجــهــا 
يــعــمــل فــي الــســبــاكــة، أنــهــا كــانــت في 
المــوســم المــاضــي تطفئ الصوبيا من 
ــاء، و»أشــعــلــهــا  الـــصـــبـــاح حــتــى المــــســ
فــقــط عــنــدمــا نــشــعــر بــالــصــقــيــع غير 
الحرامات  المحتمل، وعندما لا تلبي 
ــنـــا«. سعت  ــيـــة المـــكـــوّمـــة فـــوقـ والأغـــطـ
راويـــة فــي تقنينها الشديد هــذا إلى 
إطــالــة أمــد عمر تنكة المــــازوت أطــول 
فترة ممكنة. وهي تقف اليوم عاجزة 
عـــن الــتــفــكــيــر فـــي المــســتــقــبــل الــقــريــب 
»اليوم برميل المازوت سعره أكثر من 

10 ملايين«.  
أمـــا نـــدى شــريــف مـــن بــلــدة الــيــمــونــة 
)عــلــو 1375 مــتــراً عــن ســطــح البحر( 
الـــتـــي يــقــضــي مــعــظــم أهــلــهــا الــشــتــاء 
فيها، فتؤكد أن الأهالي »شحّلوا من 
وزعــرور(  عفص  )سنديان  أحراجها 

ون أشجار بساتينهم 
ّ
وبعضهم يجز

الــلــوز والــكــرز والمشمش،  المثمرة مــن 
وحـــتـــى دوالــــــي كـــــروم الــعــنــب لأنــهــم 
لا يملكون المـــال لــشــراء المــــازوت، أما 
أراض فهو يشتري  لــديــه  ليست  مــن 
ــادر عـــلـــى شــــراء  ــقــ ــيـــر الــ الـــحـــطـــب، وغـ
»إلو الله«. وتلفت ندى إلى  الحطب فـ
أن معظم من كان »يبحبح« الحطب 
»الكثير  إن  إذ  استعماله،  ن 

ّ
يقن بــات 

من العائلات تجلس في غرفة واحدة 
ــم تــعــد تــشــمــل أكـــثـــر من  لــلــتــدفــئــة ولــ

غرفة«.

غياب الرقابة

ــار، يــؤكــد رئــيــس بلدية  فــي هــذا الإطــ
بــــلــــوق أن »الــــوضــــع  فــــــــؤاد  بـــعـــلـــبـــك 
مأساوي في بعلبك. بعض المواطنين 
يــلــمّــون الــعــروق الــيــابــســة، وكــثــيــرون 
ــــى الأحـــــــــــــــراج وعــــلــــى  ــلـ ــ يــــــتــــــعــــــدّون عـ
ــــي الــتــابــعــة لــلــدولــة والــبــلــديــة  الأراضـ
إلى  نظراً  أراض خاصة  وحتى على 
ارتفاع أسعار المــازوت، ما يجعل ما 
ى من ثروة حرجية في لبنان في 

ّ
تبق

خطر الإبــادة«. ثمة دوريــات للجيش 
 المنطقة كبيرة يقول بلوق، علماً 

ّ
لكن

القطع تحت  أن كثيرين يعملون في 
جنح الظلام. إزاء ذلك طلبت البلدية 
من المنظمات الدولية والدول المانحة 
مــســاعــدات لمــدّ المـــدارس »عــلــى الأقــل« 
ــم يــبــد أحــد  بـــمُـــؤنـــة الــتــدفــئــة لــكــن »لــ
ينتظرون  الــنــاس   

ً
حقيقة اســتــعــداد، 

حزب الله«.  
ــالـــي أن دوريــــات  ويـــؤكـــد بــعــض الأهـ
الجيش ضبطت العديد من حمولات 
ــــرود، مــن  ــــجـ ــة مــــن الـ ــادمـ ــقـ الـــحـــطـــب الـ
أشــــجــــار صـــمـــغـــيـــة، مــــحــــرم قــطــعــهــا، 
مــن نــوع المــلــول والــلــزاب والسنديان 
المناشير،  وصــادرت محتوياتها مع 
لــكــن فـــي الـــوقـــت نــفــســه أشــــــاروا إلــى 
ــه حــتــى حــامــل الــرخــصــة يتخذها  أنـ
ــمّـــرة في  ــار المـــعـ حــجــة لــقــطــع الأشــــجــ
غياب الرقابة وضعفها وخاصة في 

الجرود.
تنسحب هذه الأزمة حتى على القرى 
فصل  فــي  السكان  القليلة  والــبــلــدات 
الــشــتــاء، مثل راشــيــا الــفــخــار، فيقول 
»أنــا  يــوســف:  بلديتها سليم  رئــيــس 
شراء  على  القادرين  غير  الناس  من 
ــازوت. فــمــن يــقــدر عــلــى دفـــع تنكة  ــ المــ
مــازوت بـ 800 ألــف لــيــرة!«. لافتاً إلى 
ــتـــاء جـــداً  ــا فــــي الـــشـ ــيــ ــكـــان راشــ أن سـ
قــلــة. حــيــث يبقى المـــزارعـــون  ومــربّــو 
ــــؤلاء يــشــحّــلــون  الـــدواجـــن غــالــبــا، وهـ
أشجار  مــن  يقطعونها،  أرزاقــهــم ولا 
 

ّ
برية وتوت وكينا وسنديان، فلا حل

آخر أمامهم«.

ربيكا سمعان

تنتشر رائحة مزعجة قبل الوصول 
إلــى بــلــدة بــرســا فــي الــكــورة، ومــا إن 
تسأل أهالي البلدة عن السبب حتى 
ـــوك إلــــى مــكــبّ نــفــايــات مــوجــود 

ّ
يـــدل

ــان، فــي  ــديـ ــنـ ــسـ ــرج الـ ــ ــالـــقـــرب مــــن حـ بـ
نقطة تبعد أمتاراً قليلة عن البيوت 
 

ّ
كل على  تشرف  ة 

ّ
تل وعلى  السكنية 

البلدة. 
ــود المـــكـــبّ  ــ ــ المـــشـــكـــلـــة لـــيـــســـت فــــي وجـ
فــــقــــط، وإنــــمــــا فــــي إحــــــــراق نــفــايــاتــه 
ــــد  ــــو مـــــعـــــلـــــوف، أحـ ــيـ ــ ــــولـ يـــــومـــــيـــــا. خـ
يــعــرض معاناة  بــرســا،  فــي  المقيمين 
ــــي بـــــــــدأت مــنــذ  ــتـ ــ ــي الــــبــــلــــدة الـ ــ ــالــ ــ أهــ
ــدّ تـــعـــبـــيـــره. فــرائــحــة  ــ ســـنـــن عـــلـــى حـ
 
ً
ليلا التي تشتعل  الكريهة  النفايات 

لا تــســمــح لــهــم بــالــنــوم، إضـــافـــة الــى 
الأمــــراض والــحــشــرات الــتــي تجلبها 
ويــتــحــدّث معلوف عن  بيوتهم.  إلــى 
ــــروط غـــيـــر صــحــيــة يــعــيــش فــيــهــا  شــ
ــفـــال، واصــفــا  ــون ومــرضــى وأطـ

ّ
مــســن

الوضع بـ«غير المقبول بتاتاً«.
أن »هــنــاك مــن يفتعل  يؤكد معلوف 
هذا الحريق لغايات معيّنة، ألا وهي 
إحراق أشجار السنديان بالقرب من 
المـــكـــبّ لــقــطــعــهــا لاحـــقـــا والاســـتـــفـــادة 

المادية منها«. 
ـــة، 

ّ
ــل ــنـــحـ مـ ــا  ــ ــــرسـ بـ ــة  ــديــ ــلــ بــ أن  ــا  ــ ــمـ ــ وبـ

ــمـــال  الـــشـ مــــحــــافــــظ  الآن  ــا  ــ ــرهـ ــ ــديـ ــ ويـ
رمـــــزي نـــهـــرا، فــقــد نـــاشـــده الأهـــالـــي 
مراراً وتكراراً للتدخل لمعالجة الأمر 
ــرة عــلــى  ــ  مـ

ّ
ــل ــ ــــهــــم يــحــصــلــون كـ

ّ
إلا أن

جــواب واحــد »سنتحقق من الأمــر«، 

رامح حمية

25 عــامــا وشــريــط قــرى غــربــي بعلبك، 
بدءاً من بلدة طاريا شمالًا وحتى بلدة 
تنتظر  جــنــوبــا،  ونيحا  الــفــوقــا  تمنين 
بـــفـــارغ الــصــبــر الانــتــهــاء مـــن الأشــغــال 
في محطة تكرير الصرف الصحي في 
المــمــوّل من  التحتا،  بــلــدة تمنين  سهل 
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 
دولار  مليون   29 بقيمة  والاجتماعي 
و665  مليارات  ثلاثة  ومبلغ  أميركي، 

مليون ليرة بدل استملاك عقارات. 
ــــدء الأشــــغــــال الإســمــنــتــيــة مــنــذ  بـــعـــد بـ

ــد عـــــــــدة أحـــــــــواض  ــيــ ــيــ ــشــ ــتـــــن، وتــ ــ ــنـ ــ سـ
لــلــصــرف الــصــحــي مـــع غــــرف إداريــــــة، 
توقف العمل منذ أسابيع بشكل شبه 
تــام فــي المــشــروع، ليس بسبب دعــوى 
الاعــــتــــراض عــلــى الاســـتـــمـــاك مـــن قبل 
للمحطة،  المجاورة  العقارات  أصحاب 
وإنــمــا بــســبــب تــقــاعــس الـــدولـــة ممثلة 
بوزارة المالية ورئاسة مجلس الوزراء 
ــنـــان عــــن دفـــع  ــبـ ــيـــة مــــصــــرف لـ وحـــاكـــمـ
التمويل.  لصناديق  الــقــروض  أقــســاط 
الــتــأخــيــر فـــي الـــدفـــع لـــن يــقــتــصــر على 
ــي مــحــطــة تــكــريــر  ــال فــ ــ ــغـ ــ ــاف الأشـ ــقــ إيــ
تــمــنــن الــتــحــتــا فـــقـــط، وإنـــمـــا ســيــطــال 
 مـــــن عـــكـــار 

ّ
ــل ــ ــ ــع أخــــــــرى فـــــي كـ ــاريــ ــشــ مــ

والشوف والجنوب. 

تراجع عن دفع نصف المستحقات

ــــروع  ــــشـ ــــى مـ ــلـ ــ ــرف عـ ــ ــ ــشـ ــ ــ المـــــهـــــنـــــدس المـ

عبدو  الصحي  الصرف  تكرير  محطة 
الــدولــة  ر 

ّ
»الأخــبــار« تعث لـــ أكــد  سكرية 

الــلــبــنــانــيــة فـــي دفـــع أقـــســـاط الــقــروض 
لــلــصــنــاديــق المـــمـــوّلـــة لـــعـــدد كــبــيــر من 
لــبــنــان، كاشفاً  فــي  الحيوية  المــشــاريــع 
أن »وزيــــــر المـــــال يـــوســـف خــلــيــل تــقــدّم 
فــي أحـــد اجــتــمــاعــات مجلس الــــوزراء، 
قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات الـــنـــيـــابـــيـــة، بــطــلــب 
دفــــع مــســتــحــقــات الــصــنــاديــق المــمــوّلــة 
ــارج لمـــشـــاريـــع تـــنـــمـــويـــة قــيــد  ــ ــــخـ مــــن الـ
الــتــنــفــيــذ وقـــــد رُفــــــض طــلــبــه بــذريــعــة 
عــــدم تـــوفـــر الأمــــــــوال، وعـــــدم الــتــفــريــط 
مــن صندوق  لبنان  مــن حصة  بالدفع 
الــنــقــد الـــدولـــي والــبــالــغــة مــلــيــار و300 
أن الأولوية  اعتبار  مليون دولار على 
للطحين والــدواء ودعــم الأســر الفقيرة 
والأجهزة الأمنية«. ويُشير سكرية إلى 
أنه تم لاحقاً »الاتفاق على دفع نصف 
إعــادة  على  التفاوض  مع  المستحقات 
الدولة لم تلتزم حتى   

ّ
أن الجدولة، إلا 

ــــذي يــقــضــي بـــدفـــع نصف  بـــالاتـــفـــاق الـ
تقسيط  على  العمل  وتــم  المستحقات، 
دولار  مليارات  بقيمة عشرة  الدفعات 
مـــا دفــع  مــلــيــون دولار،  مـــن أصــــل 47 
عن  الامتناع  إلــى  المموّلة  بالصناديق 
للمتعهدين  المــالــيــة  الــكــشــوفــات  دفــــع 
والاســتــشــاريــن، فنتج مــن ذلــك توقف 
ــع بـــانـــتـــظـــار  ــ ــاريـ ــ ــشـ ــ لــــأشــــغــــال فـــــي المـ

المفاوضات«.
ــاء  ــفـ ــيـ ــتـ أن اسـ إلـــــــى  ــدر الإشــــــــــــارة  ــ ــجـ ــ تـ
ــــال فــــتــــرات زمــنــيــة  ــــروض، يـــتـــم خـ ــقـ ــ الـ
عة بين 

ّ
متفق عليها كبرتوكولات موق

تلك الصناديق وبين الدولة اللبنانية، 
وفـــق جــدولــة مـــحـــدّدة وفـــتـــرات زمنية 
المستحقة  الأقساط  الدولة  فيها  تدفع 
 ســتــة أشــهــر أو ســنــة بحسب المــدة 

ّ
كـــل

الــزمــنــيــة المـــحـــدّدة لــلــمــشــاريــع وتــاريــخ 
إنجازها وتسليمها. المهندس سكرية 
»الأخبار« أن مشروع محطة  لـ أوضــح 
تــكــريــر الـــصـــرف الــصــحــي فـــي تمنين 
اته  إنشاء تمويل  قيمة  بلغت  التحتا 
دفـــع  دولار،  مـــلـــيـــون   29 الإســـمـــنـــتـــيـــة 
منها 20 مليون دولار في حين توقف 
المشروع حالياً بسبب 9 ملايين دولار 
)7 ملايين دولار للأشغال الميكانيكية 
ــغــــال  الأشــ لإنــــجــــاز  دولار  ــيـــونـــي  ــلـ ومـ
الإســمــنــتــيــة(، كــاشــفــا أن الــتــأخــيــر في 
الــدولــة سينعكس على  الدفع من قبل 
مــــوعــــد تــنــفــيــذ المـــــشـــــروع وتــســلــيــمــه، 
وسيزيد من الكلفة لإنجازه، وبالتالي 

يفاقم تردي الوضع البيئي«.
الـــصـــنـــاديـــق  أن  ــلـــمـــت »الأخــــــبــــــار«  وعـ
ــبـــنـــان هــي  ــة لـــلـــمـــشـــاريـــع فــــي لـ ــوّلــ ــمــ المــ
الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي 

والاجتماعي )يستحق له وحده نصف 
المبالغ المطلوب دفعها من قبل الدولة(، 
والصندوق الكويتي للتنمية العربية، 
ــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، وقــــد  ــ ــامــ ــ ــك الإســ ــنــ ــبــ والــ
وصلت مستحقاتهما حتى تاريخ 30 

حزيران الفائت إلى 92 مليون دولار. 

مشاريع متوقفة

نــقــيــب المـــقـــاولـــن مــــــارون حــلــو اعــتــبــر 
الـــســـيـــاســـي  »الـــــــقـــــــرار  ــــن جـــهـــتـــه أن  مــ
التنفيذ  ولكن  اتخذ،  بالدفع  والإداري 
ــيـــر بــــوتــــيــــرة بـــطـــيـــئـــة جـــــــداً لـــعـــدم  يـــسـ
وزارة  قبل  مــن  للدفع  إمكانات  وجــود 
المـــالـــيـــة، وتـــحـــديـــداً مــــن الاحـــتـــيـــاطـــي، 
خـــصـــوصـــا أن مــــصــــادر الـــتـــمـــويـــل مــن 
الــبــنــك الــدولــي لــديــهــا أولــويــة للوضع 
ــادي والمـــعـــيـــشـــي«، مــوضــحــا  ــتــــصــ الاقــ
ـــي فـــي الـــدفـــع »خــطــيــر جـــداً« 

ّ
ــأن ــتـ أن الـ

أن  ذلــك  بأكمله،  الــوطــن  على مستوى 
90% مــن المــشــاريــع والأشــغــال المموّلة 
متوقفة وهي ذات أهمية كبيرة، سواء 
ــتـــوى الـــصـــحـــي أو الــبــيــئــي  عـــلـــى المـــسـ

ــدّ مجهول  أو »تــقــدّمــنــا بــشــكــوى ضـ
وبانتظار التحقيق«. 

ــــون، أحــــــــد عـــنـــاصـــر  ــكـ ــ ــلـ ــ جــــــوزيــــــف مـ
الشرطة الثلاثة الذين »يسهرون على 
راحة أبناء البلدة«، بحسب تعبيره، 
يــقــول إن »المـــكـــب غــيــر مــشــتــعــل«، ما 
يتناقض والمعاينة الميدانية للمكان 
في وضح النهار، إذ يظهر بوضوح 
اشتعال النيران فيه، ووصولها الى 
أطــــراف بــعــض الأشـــجـــار. كــمــا يبدو 
واضـــحـــا، مــن خـــال جــولــة فــي حــرج 
أشـــجـــار الــســنــديــان، وجــــود أشــجــار 
مقتطعة غير محترقة بعد. وفي هذا 
الإطار يقول ملكون لا يوجد ناطور 
 إن كان بوسع ثلاثة 

ً
للحرج متسائلا

عناصر شــرطــة حــراســة حــرج تفوق 
مساحته المليون متر مربّع؟ 

أو الـــخـــدمـــاتـــي، وفــــي ســـائـــر المــنــاطــق 
 ذلــك 

ّ
مـــن الــشــمــال إلــــى الـــجـــنـــوب، وكــــل

الطويل  المـــدى  على  تأثير  لــه  سيكون 
والتي  المانحة،  الجهات  تمويل  لجهة 
القادمة  المــراحــل  فــي  لبنان  يحتاجها 

من دعم مالي واقتصادي«. 
ــي تـــوقـــف  ــ ــتـ ــ ــن المـــــشـــــاريـــــع الـ ــمــ ــــن ضــ مــ
الــعــمــل بــهــا مـــشـــروع »قـــنـــاة 800« أو 
مـــا يـــعـــرف بــمــشــروع »الــشــيــخ صــبــاح 
الأحــمــد الــجــابــر الــصــبــاح« لنقل مياه 
الريّ  الجنوب لأغــراض  إلى  الليطاني 
والــــشــــرب. أكّـــــد رئـــيـــس مــجــلــس إدارة 
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة لــنــهــر الــلــيــطــانــي 
»الأخـــبـــار«  ـــ الـــدكـــتـــور ســـامـــي عــلــويــة لـ
ــــى وزيــــر  ــتـــاب خـــطـــي إلــ ــه تــــقــــدّم بـــكـ ــ أنــ
المــالــيــة »لــلــتــحــذيــر مـــن  خــطــورة تعثر 
تــســديــد مستحقات  فــي  المــالــيــة  وزارة 
ــــات  ــــسـ ــــؤسـ قـــــــــروض الــــصــــنــــاديــــق والمـ
العربية والدولية بالعملات الأجنبية 
الأمر  800«،  لأن  قناة  ومنها مشروع 
ــام قــيــد  ــ ــــسـ ــؤدي إلـــــى »إهــــــــاك الأقـ ــيــ ســ
المستلمة  وغير  المــشــروع،  مــن  التنفيذ 

من جهته، أكّد محافظ الشمال رمزي 
 الــتــحــقــيــق جــــار لمــعــرفــة من 

ّ
نــهــرا أن

ــبّ، مــوضــحــا أن »الأزمــــة  ــكـ يــشــعــل المـ
ــدأت مـــنـــذ أســـبـــوعـــن فــــقــــط«. وعـــن  ــ بــ
الــشــجــر المــقــطــوع يكتفي بــالــقــول إن 
المحترقة  الأشجار  من   

ً
قليلا »قسماً 

ـــطـــع فـــقـــط، أمـــــا بــاقــي 
ُ
ــت ــو الــــــذي اقـ هــ

ــطــعــت 
ُ
ــان فـــقـــد اقــت ــديـ ــنـ ــار الـــسـ ــجــ أشــ

عــلــى مـــرّ الــســنــن«. بــعــكــس مـــا ظهر 
إن  الــحــرج بحيث  عــلــى  فــي جولتنا 
غالبية الأشجار مقتطعة حديثاً من 

جذوعها.
ــة المــعــالــم،  الـــكـــارثـــة الــبــيــئــيــة واضـــحـ
ذ جريمته على مرّ أيّام، 

ّ
فالفاعل ينف

والــــدولــــة غــائــبــة عـــن أداء واجــبــهــا، 
وقعا  والبيئي  الصحي  والـــضـــرران 

ولا من يهتم.

ــلـــحـــة الـــوطـــنـــيـــة لــنــهــر  ــن قـــبـــل المـــصـ ــ مـ
الأمــاك  التعدي على  وإلــى  الليطاني، 
والمنشآت  التجهيزات  وسرقة  العامة 
وهــدر  استكمالها،  إعـــادة  واســتــحــالــة 
الأمــــوال الــعــامــة وهـــدر الــتــمــويــل الــذي 
نـــفـــق عــلــى المـــشـــروع واســتــمــاكــاتــه«. 

ُ
أ

وكــشــف عــلــويــة أن وزيــــر المــــال وحــاكــم 
مصرف لبنان رياض سلامة ومجلس 
الـــــــــــــوزراء اتــــــخــــــذوا قــــــــــراراً بــــعــــد جــــدل 
قانوني طويل بالدفع من الاحتياطي، 
ــم ويـــتـــخـــذوا  ــ ــرارهـ ــ لـــيـــتـــراجـــعـــوا عــــن قـ
قـــراراً آخــر بالدفع مــن حــقــوق السحب 
الــخــاصــة SDR، ومـــن ثــم قــــرّروا الــدفــع 
ــــت عــلــيــه  ــقـ ــ ــا وافـ ــ بـــالـــتـــقـــســـيـــط وهــــــو مـ
المنظومة  لتعود  المــمــوّلــة،  الــصــنــاديــق 
ــى تــقــســيــط  ــ ذاتــــهــــا وتـــغـــيّـــر الـــــقـــــرار إلــ
كــلــه  بــنــســبــة 50%، وهــــــذا  الــتــقــســيــط 
لـــن يــعــود عــلــى لــبــنــان إلا بــالــخــســائــر 
: »كيف يريد لبنان 

ً
الهائلة«، متسائلا

أن يستدين من البنك الــدولــي وهــو لا 
يــلــتــزم بـــســـداد ديـــونـــه وإظـــهـــار قــدرتــه 

على الالتزام بالتسديد؟«.

)الأخبار(

حاملو الرخصة 

يتخذونها حجة لقطع 

رة في 
ّ

الأشجار المعم

غياب الرقابة

أكثر من عقدين من الزمن وقرى 

غربي بعلبك تنتظر مشروع محطة تكرير 

الصرف الصحي في بلده تمنين التحتا. 

المشروع توقفت الأشغال فيه قبل 

إنجازه بسبب تقاعس الدولة عن دفع 

القروض لصندوق التمويل، وبالتالي 

الإمعان مجدداً في التأخير 

في إنجاز المشروع الذي ينقذ المنطقة 

من »مجرور الليطاني الكبير« 

ومن أمراضه وأوبئته

الأربعاء  5  تشرين الأول  2022  العدد  4744الأربعاء  5  تشرين الأول  2022  العدد  4744

)الأخبار(

)أرشيف ــ مروان طحطح(



1011

ــة الـــتـــي لا تــــؤدي  ــيـ ــلـ ــال الــــحــــروب الأهـ ــكــ أشــ
القومي«،  »الــخــراب  إلــى  إلا  كلماته  بحسب 
هذا من جهة، ومن جهة أخرى أوقف حياته 
على  الــجــاثــم  المستعمر  مــحــاربــة  على  كلها 
أرضنا، فكيف يقبل بخيانة من هذا النوع، 
ب بإنشاء جبهة عربية في المادة 

َ
طال

ُ
وهو الم

الأولـــى مــن دســتــوره، عــدا عــن أن أيّ صــراع 
عربي-عربي لا تستفيد منه سوى إسرائيل؟

ن« هو الذي 
َ
أغلب الظن، أن هذا التيار »الملبن

الحزب موقعه في سوريا  إلى خسارة  أدّى 
غدراً  تسليمه  فعملية  ســعــادة.  اغتيال  بعد 
ــى الــســلــطــات الــلــبــنــانــيــة مـــن قــبــل رئــيــس  إلــ
ــذاك، حسني الــزعــيــم، أثـــارت  الــجــمــهــوريــة آنــ
ردة فعل نجم عنها وصول أديب الشيشكلي 
عـــلـــى رأس هـــــرم الـــســـلـــطـــة، وهـــــو الـــســـوري 
نتيجة خيانة  أن  أي  الاجــتــمــاعــي.  الــقــومــي 

بــنــاءً عــلــى »مــبــدأ أيـــزنـــهـــاور«، لــلــوقــوف في 
ــوعـــي )والمــــعــــنــــي حــقــيــقــة:  ــيـ ــشـ وجــــــه المــــــد الـ
الاتحاد السوفياتي(. انضم إلى الحلف كل 
مــن بــريــطــانــيــا وتــركــيــا وإيـــــران وبــاكــســتــان 
ــعــــراق، حــيــث كـــان لـــنـــوري الــســعــيــد دور  والــ
 ،

ً
لم يصمد طويلا مركزيّ في إنشائه. لكنه 

الــعــراق منه عــام 1958 بعد ثورة  وانسحب 
تــمــوز بــقــيــادة عــبــد الــكــريــم قــاســم، وإســقــاط 
لبريطانيا  الموالي  الهاشمي  الملكي  النظام 
في العراق. تزامن ذلك مع الحرب الأهلية في 
المارينز على شواطئه خوفاً  لبنان، ونــزول 
معروف،  هو  وكما  السوفياتي.  التمدد  من 
وقـــف الــحــزب الــقــومــي إلـــى جــانــب الكتائب 
انحياز  مــا يعني  العربي،  المــد  فــي مواجهة 
القيادة الحزبية السافر ضد مبادئ سعادة 
ومــواقــفــه المــعــلــنــة. فــهــو رفـــض كــل شــكــل من 

ة أنطون سعادة *
ّ

صفي

الحزب »وسيلة« لا »غاية«

ــادة، الـــحـــزب  ــ ــعــ ــ ــــون ســ ــطـ ــ بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى أنـ
الــســوري الــقــومــي الاجــتــمــاعــي الـــذي أسّــســه 
لذلك  مبادئه،  لتحقيق  وسيلة  ســوى  ليس 
غــايــة بحد  إلــى  أن يتحوّل  للحزب  لا يمكن 
السياسية  الأحــــزاب  بعض  يفعل  كما  ذاتـــه 

ى عن مبادئ سعادة.
ّ
في بلادنا إلا إذا تخل

المـــــادة الأولـــــى مـــن الـــدســـتـــور، الــــذي وضــعــه 
شر عام 1937، تنص على الآتي:

ُ
سعادة ون

»غاية الحزب السوري القومي بعث نهضة 
ســـوريـــة قــومــيــة تــعــيــد إلــــى الأمــــة الــســوريــة 
]ســــوراقــــيــــا أو مــنــطــقــة الــــهــــال الــخــصــيــب[ 
حــيــويــتــهــا وقــوتــهــا، وتــنــظــيــم حــركــة تــؤدي 
إلى استقلال الأمــة السورية استقلالًا تاماً، 
وتــثــبــيــت ســـيـــادتـــهـــا، وتـــأمـــن مــصــالــحــهــا، 
ــع مــســتــوى حــيــاتــهــا، والــســعــي لإنــشــاء  ورفــ
الــكــامــلــة، ج.2: 78.  جبهة عــربــيــة« )الأعـــمـــال 

بيروت، مؤسسة سعادة للثقافة، 2001(.
إن تــقــيــيــم مــســار الـــحـــزب، خـــال مـــا يــقــارب 
القرن من الزمن، إذاً، لا يصح إلا بالنظر إلى 
التي  أفعاله وأقــوالــه بالمبادئ  مــدى مقارنة 

على أساسها بنى سعادة حزبه. فهل سار 
الــحــزب على طــريــق تحقيق هــذه الأهـــداف؟ 
وما هي الخطط التي وضعها للوصول إلى 

تطبيقها ضمن المجتمع؟
لا وجـــود لخطة حــزبــيــة قــصــيــرة أو طويلة 
إلــى استقطاب  تـــؤدي  الأمـــد لتنظيم حــركــة 
ــل اســتــقــال  ــ ــنـــي »ســــوراقــــيــــا« مــــن أجـ مـــواطـ
وإلغاء  الــظــاهــري،  لا  الفعلي  الكيانات  هــذه 
مفاعيل سايكس-بيكو القريبة العهد آنذاك 
وُلــد  بــرمّــتــه  إن جيل ســعــادة  )1916(، حيث 
وبــحــوزتــه هــويــة ســـوريـــة، ولا يــنــتــمــي إلــى 
الغرب.  اخترعها  التي  المصطنعة  الكيانات 
ــادة بــنــشــر عــقــيــدتــه،  ــعـ لـــذلـــك حـــن بـــاشـــر سـ
اجتمع حولها قوميون من جميع المشارب 
والـــطـــوائـــف لاعــتــبــارهــم أن ســوريــتــهــم هي 
الأصــل. لكنه حين غــادر لبنان قسراً أواخــر 
ولم  لــه،  الفرنسي  الاضطهاد  بسبب   ،1938
ه 

ّ
 محل

ّ
يعد حتى عــام 1947، انــحــاز مَــن حــل

لــلــمــعــســكــر الــغــربــي خــــال الـــحـــرب الــعــالمــيــة 
الثانية.

القيادة الحزبية غياب  باكراً جداً، استغلت 
»لبننة« الحزب، أي إهمال المبادئ  سعادة لـ
الأســـاســـيـــة الــقــائــمــة عــلــى تــوحــيــد ســوريــا 
بتطبيق  المطالبة  والتركيز على  الطبيعية، 
المبادئ الإصلاحية كفصل الدين عن الدولة 
ا عاد سعادة إلى بيروت، طرد 

ّ
في لبنان. ولم

القياديين »الملبننين« من الحزب. لكن لوثة 
ـــرســـت خــــال غــيــابــه 

ُ
»الــلــبــنــنــة« كـــانـــت قـــد غ

الطويل، والذين انتموا إلى الحزب في تلك 
الـــفـــتـــرة، انــخــرطــت غــالــبــيــتــهــم عــلــى أســـاس 
العمل ضمن الحيز اللبناني فقط، وهذا ما 

أظهرته الأحداث في ما بعد.
بسبب هذه النظرة الضيقة وتعطش القيادة 
للسلطة، وهي في غالبيتها لبنانية، أعادت 
تلك الجماعة تموضعها مع القوى الغربية 
ــفـــت إلــــى جــانــب  بــعــد اغـــتـــيـــال ســــعــــادة. ووقـ
الــحــلــف  ــو  ــ ــام 1955، وهـ ــ بــــغــــداد« عـ ــلـــف  »حـ
الــــذي دعــمــتــه الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة 

حــســنــي الــزعــيــم، وتــســلــيــم ســـعـــادة ومــوتــه، 
فتحت الــبــاب أمـــام الــحــزب، وانــتــشــار أفكار 
سعادة ومبادئه بكل حرية وأمان. وبدلًا من 
أن يرحّب رئيس الحزب آنــذاك، جــورج عبد 
لمسار  الأهمية  البالغ  التطور  بهذا  المسيح، 
أديــب  على  ثــار  القومية،  وللقضية  الــحــزب 
الــشــيــشــكــلــي وطــــــرده. لا أســتــطــيــع أن أفــهــم 
التصرف هــذا إلا على أســاس عــدم السماح 
السوري  الــحــزب  تيار ســوري على  بهيمنة 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي )انـــظـــر مــنــيــر خـــوري، 
 ،2003 نلسن،  دار  بــيــروت:  حــيــاتــي،  سفينة 

صفحة: 110، 144 ،174(.
للغرب،  المتلبنن، والمـــوالـــي  الــتــيــار  هـــذا   

ّ
ظـــل

مهيمناً على الحزب حتى بداية عام 1962، 
 أن بــمــقــدوره قــلــب مــوازيــن الــقــوى 

ّ
حــن ظـــن

فــي لــبــنــان، وتــبــوّؤ الــســلــطــة، فــقــام بانقلاب 

الحزب السوري القومي الاجتماعي

المسيرة وأسئلة التقويم

 القيادة الحزبية أنها 
ْ

اعتقدت

حين ترفض الحرية الفكرية، وترفض 

تطوير فكر سعادة، وترفض نقده، 

إنما هي تحافظ عليه. والحقيقة 

هي أنها تقتله

 إلا بإنشاء تيار »سوراقي«
ً
لا أرى حلا

 هدفه ما طالب به سعادة 

عند وصوله إلى بيروت عام 1947، 

قادماً من مغتربه القسري بعد غياب 

سنوات طويلة

رأيرأي

فـــاشـــل أدى بــقــيــادتــه إلــــى دخـــــول الــســجــن. 
وحين خرجت منه عام 1969، كانت منظمة 
الشعبية  والجموع  الفلسطينية،  التحرير 
الــلــبــنــانــيــة المــــوالــــيــــة لـــهـــا، هــــي المـــســـيـــطـــرة، 
فــمــشــت مـــع الـــركـــب، لــكــن ســـرعـــان مـــا انــشــق 
الحزب القومي مع بداية الحرب الأهلية عام 
لبنان،  إلى  السورية  القوات  1975، ودخــول 
فــانــحــاز الــقــومــيــون المـــوجـــودون فــي بيروت 
الــغــربــيــة والـــجـــنـــوب إلــــى مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
ســوريــا،  خلف   

ّ
اصــطــف فيما  الفلسطينية، 

قوميّو المناطق »المسيحية«، المسيطر عليها 
كتائبياً، وأصبح الحزب منقسماً إلى ثلاثة 
أطــراف: »حزب جورج عبد المسيح«، »حزب 

الطوارئ«، و»حزب إنعام رعد«.

الزعامة الحزبية

إن هوس القيادات الحزبية بمبدأ الزعامة، 
قضى على مبادئ الحزب السوري القومي 
الاجتماعي وأسسه. لم يتخذ سعادة صفة 
الــزعــامــة كــمــا يــفــعــل الــزعــمــاء الــتــقــلــيــديــون، 
ــــارة إلـــــى أنـــه  فـــهـــو اســـتـــعـــمـــل الـــكـــلـــمـــة لـــــإشـ
مؤسس الحزب، وواضع دستوره ومبادئه 
غـــيـــر المـــســـتـــوحـــاة مــــن أحــــــد، بــــل هــــي نــتــاج 
للوصول  عليه  دأب  علمي  خــاص  مجهود 
ــات مــعــيــنــة وضــعــهــا كــمــبــادئ.  ـــى خـــاصـ إلـ
لـــذلـــك تــنــتــهــي مــفــاعــيــل الـــزعـــامـــة بــالــنــســبــة 
إلــيــه مــع وفـــاتـــه. ولــلــدلالــة عــلــى ذلــــك، وضــع 
ســـعـــادة تــنــظــيــمــا ديــمــوقــراطــيــا لــلــحــزب، لا 
ديكتاتورياً، وأقام ثلاث سلطات: تشريعية 
ــى(، وتـــنـــفـــيـــذيـــة )مــجــلــس  ــ ــلــ ــ )المــــجــــلــــس الأعــ
مستقلة  سلطات  وهــي  وقضائية.  الــعــمــد(، 
الــواحــدة عن الأخــرى. لكن طموحات بعض 
القيادات الحزبية لم تكن في وارد الانتظام 
ضــمــن حــــزب ديـــمـــوقـــراطـــي، بـــل الاســتــيــاء 
على السلطة من خلال اختراع مبدأ »خلافة 
الزعيم«، أي الاستحواذ على سلطات مطلقة 
ــدى الـــحـــيـــاة، فــــا يـــعـــود أمــــــام الــقــومــيــن  ــ مـ
مــن خــيــار ســـوى الانــســحــاب مــن الــحــزب أو 
ــذا مـــا حـــصـــل. تــمــثــلــت هــذه  ــ الانـــصـــيـــاع، وهـ
السياسة في إعطاء الأوامر للقوميين تحت 
شعار »نفذ ثم اعترض«. ولم يعد الحزب كما 
السياسي  للتحديث  مكاناً  سعادة،  وضعه 
ــتــــصــــادي وبـــعـــث وعــي  والاجـــتـــمـــاعـــي والاقــ
، ومــركــز استقطاب 

ً
ــة قــومــي، انــتــمــاءً وهـــويـ

للعقول الناشئة، ومنارة للمجتمع، ومثالًا 
ــاوراً لــــأحــــزاب والـــتـــيـــارات  ــحــ ــتـــداء، ومــ لـــاقـ
الأخرى. تحوّل الحزب إلى أداة بيد قيادات 
تـــنـــافـــس الأحــــــــزاب الأخـــــــرى عـــلـــى الــســلــطــة، 
وتوقف دور الحزب في التحديث والتبشير 
وإنــشــاء المـــدارس لبناء نــشء جديد. أصبح 
هــمّــه الــوحــيــد الـــوصـــول الـــى الــســلــطــة، وإذا 
تعذر ذلك، القيام بانقلابات انتهت بتدمير 
هملت دراسة 

ُ
الحزب في سوريا ولبنان. لقد أ

وتطوير مبادئ سعادة، وبناء الخطط على 
أساسها. وبــدلًا من العمل الــدؤوب من أجل 
السلطات  مــصــدر  هــو  الـــذي  الشعب  توعية 
ــلــت الــقــيــادة أن 

ّ
بــالــنــســبــة إلـــى ســـعـــادة، فــض

تقامر بمصير الحزب عبر انقلابات فاشلة 
لا تدعمها غالبية شعبية. وكانت النتيجة 
التقوقع، والتخلي عن العمل من أجل إرساء 
نظم جديدة في مجتمع كيانات »سوراقيا«.

أدّى فرض مبدأ »خليفة الزعيم«، إلى إلغاء 
الحرية الفكرية، وأداء »رئيس الحزب« دور 
الخليفة المحافظ والغيور على الإرث الفكري 
وعــدم المــسّ بــه، مــا أدى إلــى اعتبار المبادئ 
ــحــرم مناقشته أو دراســتــه 

ُ
ت نصاً »قــرآنــيــا« 

دراســـــة نــقــديــة. تــحــولــت مــقــولــة ســـعـــادة أن 
»العقل هو الشرع الأعلى« إلى غياب العقل، 
والــتــعــلــق بــالــنــص مــهــمــا تــغــيــرت الأحـــــوال. 
اب القوميين يركّزون على 

ّ
لذلك نجد أن الكُت

شــــرح وتــفــســيــر مـــا قـــالـــه ســـعـــادة، مـــن دون 
إعادة تركيبه بناءً على المعطيات الجديدة، 
أو الـــتـــحـــولات الــســيــاســيــة/ الاجــتــمــاعــيــة/ 
الاقتصادية، إلا في ما نــدر، وغالباً ما يعدّ 
هــذا الشخص »منحرفاً« عــن فكر ســعــادة - 
 يفهم القومي 

ّ
كما تمّ نعتي. ومن الغريب أل

المثقف أن وضع الفكر في الثلاجة وتجميده، 
يؤدي إلى شلله وموته، لأن الأحداث تسبقه 
وتطغى عليه. وإذا عدنا إلى كتابات سعادة 
نفسه نجد أنه يواكب الحدث، ويكتب بشكل 
يلائم المستجدات، ولا يلوك حديثاً لا علاقة 

له بالحاضر الدائم الحركة والتغيّر.
بالحكم  التفرد  منطق  يلائم  العقل  تغييب 
فيتولى  والتسلط،  الــحــيــاة  مــدى  والــزعــامــة 
»خــلــيــفــة الــزعــيــم« مــنــفــرداً اتــخــاذ الـــقـــرارات، 
وإمـــــاءهـــــا عـــلـــى جــمــيــع المـــنـــتـــســـبـــن. ومـــن 
هم 

ّ
يحاول أن يناقش أو يتساءل أو يفكر، يُت

بأنه ضد سعادة، لأن »الخليفة« هو الوحيد 
الذي لديه حق احتكار هذا الفكر! والنتيجة، 
عجز الحزب عن البناء، وعن مراكمة المعرفة 
والانــــطــــاق فـــي مـــســـارات جـــديـــدة. الــطــريــق 
الوحيد مــن جــراء سياسات مــن هــذا النوع 
هــو الانــهــيــار والــتــاشــي والــتــشــرذم، فحالما 
تــضــعــف مــكــانــة »خــلــيــفــة الـــزعـــيـــم«، يــنــهــار 

البنيان، وهذا ما يحصل اليوم.
ــادات الـــحـــزبـــيـــة الـــتـــي تـــوالـــت  ــيــ ــقــ بـــمـــا أن الــ
عــلــى الــحــكــم لـــم تــهــتــم بــنــقــاش فــكــر ســعــادة 
أهميته  إلــى حصر  الحزب  اتجه  وتطويره، 
المـــخـــتـــلـــفـــة مــن  بـــــالأشـــــكـــــال  أو  بــــالــــشــــكــــل، 
تحتفي  ونــخــبــويــة  عسكرية  اســتــعــراضــات 
الــدولــة ونوابها، إلــى التشديد على  بـــوزراء 
ضمن  اتــفــق،  كيفما  الحزبية  التحية  إلــقــاء 
المـــراكـــز الــحــزبــيــة وخــارجــهــا، واعــتــبــار عــدم 
بعينها،  الجريمة  هــو  بمثلها  عليها  الـــردّ 
قائمة  زاويـــة  مــن  التحية  وانــتــقــاد وضعية 
التافهة.  التفاصيل  مــن  غــيــرهــا  أو  لـــلـــذراع، 
ر سعادة من منحى كهذا، معتبراً 

ّ
ولقد حذ

أن الشكل دون مضمون لا يعني شيئاً!
ــكـــال يــتــمــاشــى مع  ــمـــام بـــالأشـ ــتـ حــصــر الاهـ
اعتبار رؤساء الحزب أنهم »خلفاء الزعيم«، 
ما يفسح المجال لهم بالتفرد في قراراتهم، 
والتنفيذية  التشريعية  الهيئات  وتحويل 
الخارجي،  للتمويه  ديكور  إلى  والقضائية 
وهو في الحقيقة لا دور له إلا الموافقة على 

قرارات الرئاسة/ الزعامة.
لم يقم الحزب السوري القومي الاجتماعي 
حـــتـــى بـــمـــراجـــعـــة الأشــــكــــال الـــتـــي وضــعــهــا 
ــادة، والـــتـــي تــتــمــاشــى مـــع عـــصـــره في  ــعــ ســ
ــي، لــكــنــهــا قطعاً  ــاضــ ثــاثــيــنــيــات الـــقـــرن المــ
 أمــام 

ً
لا تــصــلــح لــيــومــنــا هــــذا، وتــقــف حــائــا

انخراط الشباب في هذه الحركة. مثال ذلك 
القسَم الــذي يؤدّيه من يريد دخــول الحزب. 
هـــذا الــقــسَــم كُــتــب خـــال وجــــود الاســتــعــمــار 
ومنع  ولبنان،  أرض سوريا  على  الفرنسي 
السياسية،  التجمعات  الفرنسية  السلطات 
ــيُـــفـــرض عــلــى  ــيـــة، فـ ــاء أحـــــــزاب قـــومـ أو إنــــشــ
ــزام بــالــســريــة الـــتـــامـــة، وعـــدم  ــتــ الــعــضــو الالــ
عـــن أي شــــيء يختص  الإفــــشــــاء  أو  الــتــكــلــم 
بــالــحــزب. فلماذا الإبــقــاء على قسَم مــن هذا 
النوع لا علاقة له بوضعنا الحالي المختلف 
تماماً؟ وهــل كــان ســعــادة يبقيه وهــو الــذي 
تــجــرّأ وغــيّــر حتى جغرافية بــاده مــن بلاد 
العراق  أدخــل  إلــى »سوراقيا« بعدما  الشام 
عــام 1947؟ هــذا القسَم لا يوحي بــأي شيء 

ي مبادئ سعادة.
ّ
للمقبل على تبن

ــك، خــلــقــت خـــافـــة »الـــزعـــامـــة«  ــ ــــاوة عــلــى ذلـ عـ
إشكالية لدى هؤلاء »الزعماء« ألا وهي وجود 
ــســمــى عــائــلــة ســـعـــادة، وهــــي مــنــافــس 

ُ
ــة ت ــ ذريـ

ــخــذ 
ُّ
مــعــنــوي لــهــم فـــي الأوســـــــاط الـــقـــومـــيـــة. ات

العائلة، بل إهمال  الــقــرار، ليس فقط بإهمال 
تــــراث ســـعـــادة أيـــضـــا، فــلــم يــقــم الـــحـــزب ببناء 
تــراثــه، ودراســتــه،  عنى بجمع 

ُ
ت أبحاث  مراكز 

أسوة بمفكّري أحزاب عقائدية أخرى انتشرت 
في كيانات »سوراقيا«، ولم يُعمد إلى وضع 
فيلم أو برنامج وثائقي حول فكره أو حياته، 
والذين تنبّهوا إلى هذا الموضوع لم تكن لهم 
الاجتماعي،  القومي  السوري  بالحزب  علاقة 
ومنهم قــنــاة »المــيــاديــن«، وقــنــاة »أن.بـــــي.أن.«، 
وقناة »أو.تــي.فــي.«، وحتى قناة »ال.ب.ســـي.« 
إلــى إجـــراء مقابلة حــول حياة أنطون  عمدت 
ســـعـــادة عــــام 1999، دامــــت ثــــاث ســـاعـــات. لا 
يستطيع الحزب أن يتذرّع بقصر الحال، لأنه 
ــار مــــادي يــمــكّــنــه مــن إنــتــاج  ــ مـــرّ بــفــتــرات ازدهـ
ــادة. كــــان ذلــــك مــتــاحــا  ــعـ فــيــلــم ضــخــم حــــول سـ
أيام الحرب الأهلية وتدفق المال الليبي، وأيام 
الوجود السوري في لبنان من عام 1990 حتى 
2005، لكنه لم يأبه للموضوع، لأنه لا يناسب 

طموحات زعاماته.

الانقسامات الحزبية

إن إدخال مبدأ الزعامة والاستئثار بالسلطة 
الاجتماعي  القومي  السوري  الحزب  ضمن 
المبدأ  دمّــر هــذه المؤسسة لأنها مبنية على 
ـــن اتـــخـــاذ  ــارك حــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ ــي والـ ــراطــ ــوقــ ــمــ ــديــ الــ
إلــى انسحاب المثقفين  الــقــرارات. وأدّى ذلــك 
الذين لم يعد لهم أيّ دور في تنظيم أصبح 
جنودها  يتلقى  عسكرية  ثكنة  مع  يتماثل 
الأوامــر. ومع الوقت نشبت الصراعات على 
مركز الزعامة نفسه، لا لتصحيح المسار، بل 
نتيجة رغبة عدد من الطامحين في الوصول 
إلى قمة الهرم. لم يأبه هؤلاء القادة إلى أن 
هذا الصراع يضعف الحزب، كما أنه يسمح 
بــتــدخــات خــارجــيــة تطمع بــإلــحــاق الحزب 
بها وبتوجهاتها بعد استفراد رأسها الذي 
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خسر قاعدته الحزبية.
طــبــعــا، ثــمــة عـــوامـــل خـــارجـــيـــة ســاهــمــت في 
ــذا الـــــحـــــزب، كــــالــــحــــرب الأهـــلـــيـــة  ــ إضــــعــــاف هــ
الطائفية.  الأحــزاب  وانتصار   ،)1990-1975(
لكن مواقف الحزب السياسية خلال مسيرته 
الأبرز  العامل  لت 

ّ
مث استشهاد سعادة،  بعد 

فـــي تــشــرذمــه، إذ إنـــه لـــم يــحــافــظ عــلــى مــبــدأ 
صفوفه،  ضمن  القومية  الوطنية/  الــوحــدة 
الأحيان،  من  كثير  في  »اللبننة«  نحو  فمال 
وانضم إلى جبهة موالية للغرب في مواجهة 
تيار عربي من عــام 1958 إلــى عــام 1962، ما 
أدى إلى انسحاب غالبية القوميين المنتمين 
إلى »المذهب السني«. ثم أجهز هوس قادته 
وابتعد  فتفرّقوا  بقي،  من  على  بالانقلابات 
أولادهــــــم عـــن الانــــخــــراط فـــي الـــحـــزب، فنجد 
فــي  »المـــســـيـــحـــيـــن«  الـــقـــومـــيـــن  بـــعـــض أولاد 
التيار الوطني الحر، وبعض أولاد »الشيعة« 

في المقاومة، أو حركة أمل.

ــيـــن أنــــه،  ــقـــومـ ــدد مــــن المـــثـــقـــفـــن الـ يــــؤكــــد عــــ
رغــــم الانــقــســامــات الــحــزبــيــة، لا خــــاف بين 
ة على المبادئ التي وضعها 

ّ
الأحزاب المنشق

ــادة. لــكــن ذلــــك لــيــس صــحــيــحــا، لا في  ــعــ ســ
الـــحـــزب ولا خـــارجـــه. فـــا الإيـــمـــان بــالــقــرآن 
وحّد المسلمين، ولا الإيمان بتعاليم المسيح 
ــان بــمــاركــس  ــمــ ــد المــســيــحــيــن، ولا الإيــ ــ وحّــ
جــمــع المــاركــســيــن، أو غــيــرهــم مــن الأحــــزاب 
والمــلــل، ذلــك أن الــخــاف والاخــتــاف يقعان 
ــبــــادئ أو الأديــــــان.  فـــي كــيــفــيــة فــهــم هــــذه المــ
المــبــادئ مــوجــودة، لكن الأعــن التي تقرأها 
موجودة أيضاً، وهذه الأعين ملوّنة بحسب 
دينه  يـــرى  فــالــســعــودي  وبيئتها.  تربيتها 
مبادئه  يرى  والشيوعي  الوهابي،  بمنظار 
انطلاقاً مــن موقعه الــجــغــرافــي، كــذلــك الأمــر 
الاجتماعي.  القومي  السوري  إلى  بالنسبة 
الــحــزبــي لبناء  عـــوّل ســعــادة عــلــى تنظيمه 
مــجــمــوعــة مــتــجــانــســة الأفـــكـــار، لــكــن ذلـــك لم 
يحصل، لاهتمام القيادة بالسلطة وإهمالها 
لأعضاء حزبها الآتين من مشارب ومناطق 
وعقليات مختلفة. حتى هذه القيادة لم تكن 
منسجمة مع بعضها البعض، لا فكرياً ولا 
توجهات  لأيّ  ط 

ّ
تخط لــم  وبالتالي  عملياً، 

مــســتــقــبــلــيــة، وتـــمـــحـــورت إنـــجـــازاتـــهـــا على 

تسيير الأمور اليومية.
أنها  الحزبية  الــقــيــادة  اعــتــقــدتْ  وبــالــتــالــي، 
ــرفـــض الـــحـــريـــة الـــفـــكـــريـــة، وتـــرفـــض  حــــن تـ
تــطــويــر فــكــر ســعــادة، وتــرفــض نــقــده، إنما 
هي تحافظ عليه. والحقيقة هي أنها تقتله. 
فــكــل فــكــر لا يــتــطــور يتحجّر ويــمــوت، وكــل 
الــقــهــقــرى ويختفي.  يــتــقــدم يــعــود  حـــزب لا 
ــنـــذ اغــتــيــال  ــقـــود طـــويـــلـــة، ومـ ــــدى عـ عـــلـــى مـ
ــادة، قــــامــــت عــمــلــيــة تــــدجــــن لأعـــضـــاء  ــ ــعـ ــ سـ
الـــــحـــــزب، وتــــــم تـــلـــقـــيـــنـــهـــم بــــعــــدم مــنــاقــشــة 
التي  الدينية  كالإرساليات  تماماً  الأفــكــار، 
كانت تطالب بحفظ النص ومنع التساؤل 
ــيــــون كـــزعـــمـــائـــهـــم،  ــومــ ــقــ حـــــولـــــه. أصــــبــــح الــ
يضطهدون من يجرؤ على مناقشة أي بند 
أو  ولــم يلاحظوا  من بنود مبادئ سعادة، 
يأبهوا إلى أن سعادة نفسه طوّر مفاهيمه 
وغيّرها حسب تقدم العلم والمعرفة، وكذلك 
تــمــاشــيــا مـــع تـــغـــيّـــر الأوضـــــــاع الــســيــاســيــة 

والاقتصادية. والاجتماعية 
نجد على الصعيد الفردي إنجازات لا علاقة 
ومنها  الفكري  منها  بها،  الحزبية  لـــإدارة 
المــقــاوم. وصـــدرت كتب مــن قوميين موالين 
ــادة، لــكــنــهــم يــرفــضــون الــتــركــيــبــة  ــعـ لــفــكــر سـ
ــم خـــارجـــهـــا. ربـــمـــا نستطيع  الــحــزبــيــة، وهــ
»حـــزب ســــعــــادة«، أي المــوالــن  ـــ تــســمــيــتــهــم بـ

والمواليات لمبادئه، لا لمسيرة الحزب.
لفكر  العقود نظرتي وفهمي  لقد نشرت عبر 
ســعــادة مــع تــطــويــره، وإهــمــال المــقــولات التي 
نقضها العلم بعد اغتياله. أهمية فكره تكمن 
في أنه لا يزال يقدم التفسير الأصح لوضعنا 
ــرق الــــعــــربــــي، كـــمـــا يـــقـــتـــرح الــحــلــول  ــشــ فــــي المــ
ــا. هـــي حــلــول  ــنـ ــآزقـ الــنــاجــعــة لـــلـــخـــروج مـــن مـ
تــدور حــول توحيد المــواقــف، وإلــغــاء مفاعيل 
سايكس-بيكو، واستعادة فلسطين عبر إنشاء 
قـــوة مــنــظــمــة، ومـــن بــعــدهــا الـــشـــروع فــي بناء 
دولة متقدمة تؤمن الأفضل لأبنائها وبناتها. 
الــيــوم هــو شعورهم بأن  القوميين  مــا يجمع 
»سوراقيا« المشتملة على العراق وبلاد الشام 
هـــي وطـــنـــهـــم؛ يـــدافـــعـــون عـــن كــيــانــاتــه مهما 
هون 

ّ
منز أنهم  كما  الأصلية.  مناطقهم  كانت 

في غالبيتهم من اللوثة الطائفية، ويدعمون 
الفصل بين الدين والدولة.

فشِل الــحــزب فــي تطبيق مــبــادئ ســعــادة أو 
نشرها، وهــو الــيــوم أقــل بكثير عــدديــا عمّا 
كان عليه في بلاد الشام منذ ثمانين عاماً. 
ولا أرى أي فــرصــة، لأي طـــرف مــن أطــرافــه، 
مبادئ  لنشر  الصالحة  الوسيلة  يــكــون  أن 
سعادة وتطبيقها في أرجاء الوطن. لذلك لا 
 إلا بإنشاء تيار »ســوراقــي« هدفه 

ً
أرى حــا

ما طالب به سعادة عند وصوله إلى بيروت 
الــقــســري  مـــغـــتـــربـــه  ــن  مــ ــا  ــادمــ قــ عـــــام 1947، 
بعد غــيــاب ســنــوات طــويــلــة. طــرح صحافي 
السؤال التالي على أنطون سعادة: »في أيّ 
شــكــل تــتــصــوّرون مــن الــوجــهــة التأسيسية 
الــذي  فكان جــوابــه  المقبلة؟«  السورية  الأمــة 
ــيـــة: »جــمــهــوريــة  يــخــتــصــر مــبــادئــه الأســـاسـ
اليسار،  إلى  برلمانية ديموقراطية، مع ميل 
)أنــطــون سعادة،  كــل شــيء«  قبل  وعلمانية 

الأعمال الكاملة، الجزء السابع: 211(.
من المفهوم أن تكون المبادئ الأساسية هي 
الــركــيــزة الــتــي مــن دونــهــا لا وجـــود للحزب، 
لكن هذه المبادئ لا تتجاوز بضع صفحات، 
بينما المجال مفتوح لتطوير كل ما عدا ذلك. 
إضـــافـــة إلـــى وضـــع اســتــراتــيــجــيــات جــديــدة 
إلى  الــزمــان والمــكــان للوصول  تتماشى مــع 
التجربة  فشلت  لــقــد  المـــبـــادئ!  هـــذه  تحقيق 
الــحــزبــيــة، لــكــن أفــكــار ســعــادة لا تـــزال تــقــدّم 
تفسيراً منطقياً للأحداث التي تلمّ بنا، كما 
بدونها  التي  الواقعية  الحلول  تعطي  أنها 
الغربية.  الهيمنة  مــن  لمنطقتنا  خـــاص  لا 
لــقــد انــتــشــر فــكــر ســعــادة خـــارج المــؤســســات 
الحزبية المختلفة، وأصبح ملك الشعب الذي 
ــي هـــذه المــبــادئ 

ّ
لــه الــكــلــمــة الأخـــيـــرة فــي تــبــن

الــتــي بــرهــنــت عـــن راهــنــيــتــهــا الـــشـــديـــدة إذا 
الأخــرى.  الأحـــزاب  اها مع توجهات 

ّ
قارن ما 

فــالمــســيــرة الــتــاريــخــيــة خـــال قـــرن أكــــدت أن 
من يناضل من أجل استرجاع فلسطين هو 

كيانات »سوراقيا« العربية:
ــة الــســوريــة هـــي الأمّـــة  ــ ــن أن الأمّـ »إنـــنـــي أؤمــ
المؤهّلة للنهوض بالعالم العربي، ولكنها لا 
تستطيع القيام بهذا العمل إلا إذا كانت ذات 
عصبية قوية في ذاتــهــا... لقد وقفت نفسي 
على توحيد أمّتي« )أنطون سعادة، الأعمال 
للثقافة،  ســعــادة  مؤسسة  بــيــروت:  الكاملة، 

2001، الجزء الثاني، صفحة 13(.

* أستاذة جامعية

)هيثم الموسوي(
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ــــاح نـــوعـــي قــد  المـــبـــاشـــر عـــلـــى أيّ سـ
تبيعه إلى أنظمة المنطقة. هكذا حدث 
تحديد  الأميركيون  ى 

ّ
تول حين   

ً
مثلا

ــدوان  ــعــ ــوات تـــحـــالـــف الــ ــقــ الأهـــــــــداف لــ
فــي تصويب  والمــســاعــدة  اليمن  على 
ــمــوا 

ّ
يــســل أن  دون  مـــن  صـــواريـــخـــهـــا، 

ــة عــــن ذلـــك  الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا المــــســــؤولــ
للطيّارين السعوديين.

المــفــارقــة هــي أن إســرائــيــل، فــي كثير 
من الأحيان، كانت تتوسّط للأنظمة 
الــخــلــيــجــيــة لــــدى الــــولايــــات المــتــحــدة، 
الأسلحة  صفقات  ببعض  للتعجيل 
لصالح الأولى، كما حصل عند توقيع 
د بيْع الإمارات طائرات حربية من 

ْ
عق

حسين إبراهيم

شره موقع »بريكينغ 
َ
يفضح تقرير ن

ديــفــنــس« الأمــيــركــي المــتــخــصّــص في 
الـــشـــؤون الــعــســكــريــة، مــــدى هــشــاشــة 
ــدُد  ــ ــجُـ ــ ثـــقـــة إســــرائــــيــــل بـــحـــلـــفـــائـــهـــا الـ
ــرّيـــن،  فـــي الــخــلــيــج، الــعــلــنــيــن والـــسـ
على  عسكرية،  تكنولوجيا  لبيْعهم 
رغــــم المــكــاســب المــالــيــة الــهــائــلــة الــتــي 
يــمــكــن أن تــجْــنــيــهــا هـــي مـــن صفقات 
ــع  ــ ــم، وهـــــــــو مـــــــا دفـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ عــــســــكــــريــــة مـ
مطالبة  إلــى  الإسرائيلية  بالشركات 
القيود  تــلــك  بتخفيف  الــدفــاع  وزارة 
ــدّات عــســكــريــة  ــ ــعـ ــ والــــســــمــــاح بــبــيــع مـ
 بــأن هناك 

ً
لــلــدول المـــذكـــورة، مــجــادِلــة

ــــد صــــفــــقــــات مــــــن دون 
ْ
طــــريــــقــــة لــــعــــق

للخطر.  الإســرائــيــلــي  الأمـــن  تعريض 
دول الخليج معتادة على هذا النوع 
 
ً
مــن المــعــامــلــة، فــقــد عــانــت مــنــه طــويــا

فــي عــاقــاتــهــا مــع الـــولايـــات المــتــحــدة 
ودول أوروبـــــا الــغــربــيــة، الــتــي كــانــت 
ــا  ــا زالـــــــت تــــرفــــض بـــيْـــعـــهـــا أنــــواعــ ــ ومــ
معيّنة مــن الأســلــحــة، فيما دائــمــا ما 
وجدت طريقة للاستفادة من العقود 
الخليجيين،  مع  المليارية  العسكرية 
ــدّات حــسّــاســة إلــى  ــعـ مـــن دون نــقــل مـ
أيــديــهــم. وأتــــاح وجـــود جــيــوش هــذه 
الخليج  الــدول وقواعدها على أرض 
وفي مياهه، مرونة لها في الإشراف 

 
ّ

قــبــل ســـنـــوات، بغض نـــوع »إف 35«، 
الصفقة لاحقاً.  إلــيــه  آلــت  عــمّــا  النظر 
ويــجــري حــالــيــا نــقــاش حـــول المسألة 
بـــن الــصــنــاعــات الــعــســكــريــة لــلــعــدو، 
المملوكة للقطاع الخاص، وبين وزارة 
الـــدفـــاع الـــتـــي تـــشـــرف عــلــى مــبــيــعــات 
ــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة وتـــعـــطـــي  ــ ــــحـ ــلـ ــ الأسـ
الأذونات لها للبيع، خاصة في حالة 
ــيّ عــهــدهــا،  ــتــح ولــ

َ
الــســعــوديــة الــتــي ف

مــحــمــد بــن ســلــمــان، بـــاب الاســتــثــمــار 
فــــي الـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة ضــمــن 
شـــراكـــات مـــع شـــركـــات أجــنــبــيــة، على 
 

ّ
يقل لا  مــا  تشمل  أن  على  مصراعَيه، 
الاستثمار  قيمة  المئة من  في   50 عن 
فـــي الــتــصــنــيــع داخـــــل المــمــلــكــة، وفــق 
يـــتـــحـــدّث  ــا  ــنــــدمــ وعــ  .»2030 »رؤيـــــــــة 
العسكري  التصنيع  شــركــات  مــديــرو 
مسؤولي  بعض  وحتى  الإسرائيلي، 
الـــدفـــاع، عـــن إمــكــانــيــة الــعــثــور  وزارة 
ــرُق لبيع تكنولوجيا متقدّمة 

ُ
على ط

السعودية،  وتــحــديــداً  الخليج  لـــدول 
بــأن تلك الصفقات لن  مــع ضــمــانــات 
»تــــســــيء« لـــأمـــن الإســـرائـــيـــلـــي، فــهــم 
يقصدون حتماً أن هذا السلاح أثناء 
وجــــوده فــي الــخــلــيــج، ســيــكــون تحت 
ــيــــل، بــمــا  الـــســـيـــطـــرة الأمـــنـــيـــة لإســــرائــ
يــمــكّــن الأخـــيـــرة مـــن ســحْــبــه أو على 
 تــدمــيــره قــبــل وقــوعــه فــي أيــدي 

ّ
الأقــــل

الكيان،  أن »يسيئوا« لأمن  مَن يمكن 

الــدول التي ســوف يتمّ التعامل  على 
معها في المنطقة.

لكن مع ذلك، ما زال الموقف الرسمي 
لـــوزارة دفــاع العدو هو عــدم بيْع أي 

 
ّ

إل حــسّــاســة،  عــســكــريــة  تكنولوجيا 
ــفــاقــات مــن دولـــة إلـــى دولـــة، 

ّ
ضــمــن ات

ــفــاق أخيراً 
ّ
ات كما حصل عند توقيع 

بين الكيان والإمــارات، لبيْع الأخيرة 

دفــاعــات جــوّيــة مــن نــوع »ســبــايــدر«، 
من صناعة شركة »رافاييل«، يشمل، 
بحسب تعريف الشركة له، »مجموعة 
أنظمة تعمل ضدّ تهديدات متنوّعة 
مِن مِثل هجمات بالطائرات الحربية 
والــــقــــاذفــــة والمــــروحــــيــــة وصــــواريــــخ 
بــقــيــت  وإذ  والمــــــســــــيّــــــرات«.  الـــــكـــــروز 
تــفــاصــيــل هـــذا الاتـــفـــاق غــيــر مــعَــلــنــة، 
لــجــهــة أيّ مـــن تــلــك الــتــكــنــولــوجــيــات 
 أن 

ّ
ســتــحــصــل عــلــيــهــا أبــــو ظـــبـــي، إل

اهــتــمــام الأخـــيـــرة يــنــصــبّ خصوصاً 
عــلــى تــهــديــد المــســيّــرات والــصــواريــخ 
عــمــقــهــا  تــــــعــــــرّض  أن  الـــــتـــــي ســــبــــق 
لهجمات بها من قِبَل حركة »أنصار 
ف مشاركتها 

ْ
الله«، لإرغامها على وق

في العدوان على اليمن. بالنسبة إلى 
الــســعــوديــن والإمـــاراتـــيـــن وغــيــرهــم 
ــيـــن، الأمــــــــر مـــحـــســـوم  ــيـــجـ ــلـ مـــــن الـــخـ
إذاً. فـــا شــــيء يــتــقــدّم عــلــى الــحــاجــة 
إلـــى الــحــصــول عــلــى الـــســـاح، ســـواءً 
فـــي حـــالـــة الــســعــوديــة الـــتـــي وصــفــت 
علاقتها  الرشيد  مضاوي  المعارِضة 
المكشوف«،  »السرّ  بـ  بالعدو  الأمنية 
ــارات الــتــي تتبجّح  ــ أو فــي حــالــة الإمـ
بــتــلــك الــعــاقــة، إذ يــقــول الأكــاديــمــي 
ــــي، عــبــد الــخــالــق عــبــد الــلــه،  ــاراتـ ــ الإمـ
ــة، مــحــمــد  ــ ــدولـ ــ ــيـــس الـ المــــقــــرّب مــــن رئـ
ــد، إن »الــــتــــعــــاون الــعــســكــري  بــــن زايـــــ
بــن إســرائــيــل والإمـــــارات والبحرين 
ــرّ لأنـــــــه ذو  ــتـــمـ ــيـــسـ والــــســــعــــوديــــة سـ
وليس  ثنائياً  لكنه سيكون  جــدوى، 

جماعياً«.
فــي الــحــالــة الــســعــوديــة، تــكْــمــن فــرص 
هائلة بالنسبة للشركات الإسرائيلية، 
عن  حكومتها  امتناع  إن  تقول  التي 
يدفع  ســوف  المملكة،  حــاجــات  تلبية 
الأخــيــرة إلــى البحث عنها في أماكن 
ــابــــل، يـــنـــقـــل مــوقــع  ــقــ أخــــــــرى. وفـــــي المــ
ــنـــس«، عــــن عـــامـــوس  ــفـ »بــريــكــيــنــغ ديـ
سه قسم 

ّ
جلعاد، الذي كان خلال ترؤ

الأبحاث في الاستخبارات العسكرية 
الإســرائــيــلــيــة مــعــنــيّــا مــبــاشــرة بــهــذه 
ــة أن  ــقـ ــيـ ــقـ ــهّــــم حـ ــفــ ــتــ المـــــســـــألـــــة، إنــــــــه يــ
الـــصـــنـــاعـــات الــعــســكــريــة تــــرى ســوقــا 

ضـــخـــمـــة مــحــتــمــلــة لا تــــريــــد تــفــويــت 
 أنه يعتبر 

ّ
فرصة الاستفادة منها، إل

ـــل رؤيــــــة الــــصــــورة مــن 
ّ
أن »ذلــــــك يـــمـــث

منظار ضيّق. فوحدها وزارة الدفاع 
المصالح  الصورة كاملة وتضع  ترى 
الإسرائيلية قبل أيّ شيء«. على أن ما 
لا يتناوله الإعلام في نظرة إسرائيل 
إلـــى الــســعــوديــة، هـــو أن مــســألــة بــيْــع 
ل جــزءاً واحــداً من 

ّ
ما تمث

ّ
الأسلحة إن

أجزاء كثيرة لعلاقة صارت متشعّبة، 
فيها  تطمح  رسمية،  غير  كانت   

ْ
وإن

الأولى إلى السيطرة تماماً على الأمن 
الــســعــودي ومــعــه الخليجي، وهــي لا 
خفي اعتبارها أن وجود ابن سلمان 

ُ
ت

لــهــا فــرصــة هائلة  ــر 
ّ
فــي السلطة يــوف

لاخـــتـــراق الــخــلــيــج والــعــالــم الــعــربــي، 
ــــي تــوفــيــر  ــم تـــــتـــــردّد فـ ــ ولـــــــــذا، فـــهـــي لـ
الحماية له حتى من الدول الصديقة 

للمملكة، كالولايات المتحدة. 
العبري  الكيان   

ّ
يحتل أن  ع 

ّ
يُتوق وإذ 

تـــرتـــيـــبـــات  أيّ  فـــــي  رئــــيــــســــا  مــــوقــــعــــا 
ــع الـــــســـــعـــــوديـــــة لـــحـــمـــايـــة  ــ ــ ــة مـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ أمـ
 أنــــــواع الــتــهــديــدات 

ّ
نــظــامــهــا مـــن كــــل

ــل 
ّ
يــمــث الـــداخـــلـــيـــة والـــخـــارجـــيـــة، وأن 

ــلــــي جـــــــزءاً مــهــمّــا  ــيــ ــرائــ ــــســـــاح الإســ الـ
ــم إلى 

ّ
مــن تلك الــتــرتــيــبــات، ســـواءً سُــل

م، فإن إسرائيل 
َّ
السعوديين أم لم يُسل

نظر إلى البعيد في العلاقة مع 
َ
 ت

ّ
تظل

الخليج،  دول  مــن  غــيــرهــا  أو  المملكة 
ولذا فهي تريدها علاقة مؤسّساتية 
في  الكبير  التحوّل  ل 

ّ
مث

َ
ت ثابتة. وقد 

 العلاقات 
ّ

ــل مــلــف
ْ
هــذا المــجــال، فــي نــق

»الموساد«  جهاز  من  الخليجيين  مع 
فيما  والـــجـــيـــش،  الـــدفـــاع  وزارة  إلــــى 
يــكــفــي لــلــدلالــة عــلــى طبيعة رهــانــات 
لـــلـــعـــدو  ــة  ــيــ ــائــ أن إحــــصــ ــب،  ــ ــيــ ــ أبــ ــل  ــ تــ
ــر إلـــــــــى مـــــشـــــاركـــــة مــــســــؤولــــن  ــيــ ــشــ تــ
عسكريين وأمــنــيــن إســرائــيــلــيــن في 
150 اجــتــمــاعــا خــــال عــــام واحــــد مع 
نظرائهم في الخليج ومصر والأردن، 
وأن سلاحَي الجوّ والبحرية وأجهزة 
أقساماً خاصة  الاستخبارات شكّلت 
لــلــعــاقــات الــخــارجــيــة، لــلــتــعــامــل مع 

الجيوش العربية.

أدوات  أو  اســـتـــخـــبـــاريـــة  مـــعـــلـــومـــات 
تـــجـــسّـــســـيـــة مــــن إســــرائــــيــــل، لــتــشــديــد 
الــخــنــاق عــلــى مُــواطــنــيــهــا وســكّــانــهــا، 
ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــة الـ ــ ــمـ ــ ــظـ ــ ــيــــمــــا شــــــــــراء الأنـ فــ
صل 

ّ
مت الاعــتــبــاري،  ه 

ّ
وغيرها، في شق

بطلب رضــى الــولايــات المــتــحــدة. ومن 
ــار  ــ ـــف عـــنـــه فــــي الإطـ

ْ
ــمّ الـــكـــش ــ ــا تـ بــــن مــ

ــج »بــــيــــغــــاســــوس«  ــ ــامـ ــ ــرنـ ــ المــــــتــــــقــــــدّم، بـ
 »NSO« السيبراني الذي أنتجته شركة
ــه الأنــظــمــة 

ْ
الإســرائــيــلــيــة، واســتــخــدمــت

والجدير  معارضيها.  ضدّ  الخليجية 
ل الصحافي 

ْ
قت أن حــادثــة  ذكـــره، هنا، 

الــســعــودي، جــمــال خــاشــقــجــي، نهاية 
كُرة  لتدحرج  بداية  عام 2018، شكّلت 
ــتـــعـــاون«  »الـ ـــ ـــصـــلـــة بـ

ّ
»الـــفـــضـــائـــح« المـــت

ـــشـــار إلـــيـــه بـــن إســـرائـــيـــل مـــن جــهــة، 
ُ
الم

ــة والــبــحــريــن  ــعـــوديـ والإمــــــــــارات والـــسـ
وغيرها،  والهند  وآذربيجان  والمغرب 
مــن جهة أخـــرى. وبحسب المــنــشــورات 
ــيــــة، فــــــإن واحــــــــداً مــــن أهــــمّ  ــلــ ــيــ الإســــرائــ
المــســبّــبــات الــتــي دفــعــت تـــل أبــيــب إلــى 
ببرنامج  الخليجية  العواصم  تــزويــد 
التجسّس المذكور، وغيره من الأدوات 
ـــــع تــلــك الأنــظــمــة 

ْ
الــتــجــسّــســيــة، هـــو دف

إلــــى تــعــمــيــق تــطــبــيــعــهــا مـــع إســرائــيــل 
ـــن، وهـــــو مــــا لا يــــزال 

َ
عـــلـــى نـــحـــو مـــعـــل

ظون عليه بالطبع. 
ّ
الخليجيون يتحف

مع ذلك، تفيد المعلومات المنشورة في 
الاقتصادية  )غلوبس  العبري  الإعــام 
الأســـلـــحـــة  ــيْــــع  بــ بـــــأن   )2020/10/29
الإســـرائـــيـــلـــيـــة، إلــــى جـــانـــب الــتــقــنــيــات 

الـــتـــجـــسّـــســـيـــة، لا يــــــزال يــتــعــاظــم مــنــذ 
توقيع »اتفاقيات آبراهام«، فيما تأمل 
تـــل أبـــيـــب أن تـــــؤدّي هــــذه الاتــفــاقــيــات 
ــادة مــلــمــوســة فـــي صـــادراتـــهـــا  ــ ــى زيــ إلــ
ــعــدّ 

ُ
الأمــنــيــة إلـــى دول الــخــلــيــج، الــتــي ت

من أهمّ »مجموعات الدولة« من حيث 
حــجــم مــشــتــريــات الأســلــحــة. وبحسب 
ــن الـــــدول  ــعـــديـــد مــ ــلــــوبــــس«، فـــــإن الـ »غــ
اهتمام  عن  بالفعل  أعربت  الخليجية 
إلكترونية  أنظمة دفاع  مبدئي بشراء 
ـــواريـــــــخ، بـــــهـــــدف حـــمـــايـــة  ضــــــــدّ الـــــــصــــ
 أنــه 

ّ
المــنــشــآت الــنــفــطــيــة خــصــوصــا، إل

ــلــع، لا 
ّ
بــحــســب مــصــدر إســرائــيــلــي مــط

تزال هذه النيّات في إطار مرحلة أوّلية 
أن  الصحيفة  تقرير  ويبيّ  مسار.  في 
ــتـــمـــام الــخــلــيــجــي يــنــصــبّ أيــضــا،  الاهـ
ــراء  ــ ــلــــى شــ ــــن أمـــــــــور أخـــــــــــرى، عــ ــن بــ ــ مــ

نــظــام حــمــايــة لــلــمــدرّعــات والـــدبّـــابـــات 
ــة، ومــنــظــومــة  ــدرّعــ ــاقـــات الــجــنــد المــ ونـ
ــمـــع بــن  ــجْـ ــتــــي تـ ــعـــطـــف الـــــريـــــح« الــ »مـ
ــتـــراض  الــتــشــويــش الإلــكــتــرونــي والاعـ
المــــادي لــلــصــواريــخ المـــضـــادّة لــلــدروع، 
ــة مـــضـــادّة  ــيـ ــاعـ ــن أنـــظـــمـــة دفـ  عــ

ً
فـــضـــا

للصواريخ المتوسّطة والطويلة المدى، 
الطائرات  ق من 

َ
طل

ُ
ت التي  والصواريخ 

من دون طيّار.
ــا الـــــذي يـــحـــول دون إبــــــرام صــفــقــات  مـ
ــة  ــمّــ ثــ أن  يــــــبــــــدو  الآن؟  إلـــــــــى  كــــــهــــــذه 
التقدير  كــان  وإن   - رئيسيّين  ين 

َ
حائل

الإسرائيلي يفيد بإمكانية تجاوزهما 
مــن  كــــهــــذه  صـــفـــقـــات  أن  أوّلـــــهـــــمـــــا،   :-
شأنها إثــارة الجار الإيــرانــي، وهــو ما 
تخشاه الأنظمة الخليجية؛ وثانيهما، 
ــرّب  ــســ ــ

َ
ــن ت ــ ــلــــيــــة مـ الـــخـــشـــيـــة الإســــرائــــيــ

إسرائيل،  أعــداء  إلى  بيعة 
َ
الم التقنيات 

ــران وحــلــفــائــهــا. ومـــن هــنــا، فــإن  ــ أي إيـ
ين 

َ
الطرف إلــى  بالنسبة  الأمــثــل  الخيار 

حــــالــــيــــا، هـــــو الــــكــــتــــمــــان، مـــــع ضـــمـــان 
ــتـــمـــرار ســيــطــرتــهــا على  ــيـــل اسـ إســـرائـ
وإن  التسليحية،  والتقنيات  الأنظمة 
مُلكية خليجية.  إلــى  الأخيرة  حوّلت 

َ
ت

ومـــن هـــذا المــنــطــلــق، وفـــي حـــال صحّت 
قت 

ّ
حق قد  إسرائيل  تكون  التقديرات، 

مــن وُجــهــة نــظــرهــا المـــوازنـــة المــفــقــودة، 
ــا« إلــى  ــ ــــدودهـ ـــل »حـ

ْ
ــلــة فـــي نـــق

ّ
والمــتــمــث

إيــران، تماماً كما نقلت إيــران  محاذاة 
حـــدودهـــا، مــنــذ ســـنـــوات، إلـــى مــحــاذاة 

الكيان.

أ مـــن عــقــيــدة الــكــيــان 
ّ
جـــــزءاً لا يـــتـــجـــز

مكانته  لتعزيز  مسْعاه  فــي  الأمــنــيــة، 
الدفاعي والهجومي، في  وتموضعه 
عُد دول 

َ
مواجهة أعدائه. بدورها، لم ت

طبّعة أو تلك السائرة على 
ُ
الخليج الم

خفي اهتمامها بالحصول 
ُ
طاها، ت

ُ
خ

ـــة حـــمـــايـــة« إســرائــيــلــيــة، 
ّ
ــل عـــلـــى »مـــظـ

لا فــــي وجْــــــه إيـــــــران فـــقـــط، بــــل أيــضــا 
الــتــي لا يمكن أن  فــي وجْـــه شعوبها 
 ،

ّ
يــــؤمــــن غــضــبــهــا عـــلـــى طـــــول الــــخــــط

ــيـــركـــي  ــلـــرضـــى الأمـ وأيــــضــــا ســـعـــيـــا لـ
مــن بــوّابــة تــل أبــيــب. مــن هــنــا، يُــرصَــد 
في  إســرائــيــل  منطلقات  بــن  التباين 
والتسليحية،  الــعــســكــريــة  عــاقــاتــهــا 
الخليجية،  الأنظمة  منطلقات  وبــن 
 اشترك الجانبان في الخوف من 

ْ
وإن

»العدوّ« الإيراني.
ــــعــــدّ صــنــاعــة 

ُ
مــــن نـــاحـــيـــة إســــرائــــيــــل، ت

الـــــســـــاح واحـــــــــداً مـــــن أهــــــــمّ مـــقـــوّمـــات 
اقــتــصــادهــا وســيــاســتــهــا الــخــارجــيــة، 
ــقـــطـــاع عــبــر  ــذا الـ ــ الأمــــــر الــــــذي حــــــوّل هـ
خر لا يمكن الاستغناء 

ُ
السنوات إلى ذ

ــزال يــعــانــي تخمة  يــ  كـــان لا 
ْ
عــنــه، وإن

إنـــتـــاجٍ مــقــابــل الـــعـــرض، مـــع الــعــلــم أن 
 عـــن ســبــعــة مــلــيــارات 

ّ
وارداتـــــــه لا تـــقـــل

 عن تأمينه سوق 
ً
دولار سنوياً، فضلا

عــمــل لــإســرائــيــلــيــن، وتــعــزيــزه مكانة 
ــــو مــــن خـــال  ــارج، ولـ ــ ــــخـ الـــكـــيـــان فــــي الـ
صــفــقــات مــع حــكــومــات وكــيــانــات ذات 
 قاتم في مجال حقوق الإنسان، 

ّ
سجل

بحسب التقييم الغربي نفسه.

ــنــتــجــه مصانع 
ُ
وبــالــنــظــر إلـــى أن مـــا ت

منه  ك 
َ
يُستهل لا  الإسرائيلية،  السلاح 

المئة،  في  العشرين   بحدود 
ّ

إل داخلياً 
السياسية  ــن 

َ
المــؤسّــســت كــان على  فقد 

التوريد  لعمليات  تتيحا  أن  والأمنية 
والــســمــســرة، عــبْــر أطــــراف ثــالــثــة، قـــدْراً 
كــبــيــراً مـــن المــــرونــــة، بـــهـــدف تــصــريــف 
بــقــيّــة الإنـــتـــاج. وهـــكـــذا، فـــإن المحافظة 
ــذي يــعــمــل فــيــه أكــثــر  ــ عــلــى الـــقـــطـــاع، الـ
ــعــدّ أهّـــم من 

ُ
مــن 60 ألـــف إســرائــيــلــي، ت

مــراعــاة  أو  أخـــاقـــيـــة«  ــبـــارات  ــتـ »اعـ أيّ 
للقوانين الدولية، إلى حدّ أن إسرائيل 
قبلت، على مرّ السنوات الماضية، أكثر 
التصدير  طلبات  مــن  بالمئة   99.8 مــن 
ــات وســـــمـــــاســـــرة فــي  ــ ــركــ ــ ــلـــحـــة شــ لمـــصـ
إسرائيل  تحيط  عليه،  بــنــاءً  الــخــارج. 
ــيـــعـــات الـــســـاح  ــبـ ـــم مـــعـــظـــم مـ

ّ
ــت ــكـ ــتـ ــالـ بـ

الأنظمة  مــع  وخصوصاً  تمّها، 
ُ
ت التي 

صلة 
ّ
ــبــقــي المــعــطــيــات المت

ُ
»المـــارقـــة«، وت

ية، 
ّ
بها ضمن المحصّلات العامّة والكل

من دون تفاصيل أو جهات أو أسماء، 
دول  مع  بالصفقات  ق 

ّ
يتعل ما  في   

ّ
إل

غربية أو ما شابهها من أنظمة. ومن 
حول  النشر  لمنع  الرقابة  تتفعّل  هنا، 
الصفقات »المشبوهة«، أو حتى إعادة 
ـــســـرّب بخصوصها 

َ
ت ــر مــعــلــومــات 

ْ
نــش

ــكــل الــحــكــومــة، 
ّ
فـــي الــــخــــارج، فــيــمــا تــت

مـــن أجـــل تــســهــيــل عــمــلــيــة الــبــيــع، على 
الأمــن  وزارة  لبيانات  وســطــاء. ووفــقــا 
الإسرائيلية، ثمّة أكثر من 1000 شركة 
خــاصــة فــي إســرائــيــل تعمل فــي مجال 

ــي 1600  ــ ــوالـ ــ ــة، وحـ ــلــــحــ تـــصـــديـــر الأســ
شركة لديها تراخيص تصدير أمنية. 
عوامل  تفرض  الخليجية،  الحالة  فــي 
ــرارات  ــ ــقـ ــ اســتــثــنــائــيــة نــفــســهــا عـــلـــى الـ
ــــصـــــوص،  ــــخـ ــذا الـ ــ ــهــ ــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــيـــــة بــ
والحديث هنا يدور تحديداً عن تبايُن 
فــــي الـــنـــوايـــا بــــن الـــبـــائـــع والمـــشـــتـــري. 
الحاجة  تبدو  إسرائيل،  إلــى  بالنسبة 
مــلــحّــة إلــــى تــظــهــيــر الـــتـــعـــاون الأمــنــي 
الخليجية،  الأنــظــمــة  مـــع  والــعــســكــري 
لِـــا لــه مــن فــائــدة فــي درْء الــتــهــديــدات، 
الأول،  الكيان  عــدوّ  بالة 

ُ
ق نظرياً،   

ْ
وإن

إيــــــران. وعــلــى هــــذه الــخــلــفــيــة، فــــإن أيّ 
صــفــقــة أو تــفــاهــم أو إعــــان نـــوايـــا أو 
المغلقة  الغرف  تــداول في  حتى مجرّد 
الخليجيين  مــا بــن  أو ســؤال جانبي، 
سريعاً  العمل  يجري  والإسرائيليين، 
ــابـــل، لا تــبــدو  ــقـ عــلــى تــظــهــيــره. فـــي المـ
ف نواياها 

ْ
دول الخليج توّاقة إلى كش

ق 
ّ
يتعل ما  في  وتحديداً  الكيان،  تجاه 

ــة والـــعـــســـكـــريـــة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ بــــالــــعــــاقــــات الأمـ
والاســتــخــبــاريــة والــتــســلــيــحــيــة، وهــو 
الخشية  إلى  يُعزى بشكل أساسي  ما 
ــار الإيــــــرانــــــي عــلــى  ــ ــــجـ الـ فـــعـــل  ــــن ردّ  مـ
طلبه 

َ
عــاقــات كــهــذه. بــاخــتــصــار، مــا ت

تـــلـــك الـــــــدول مــــن مـــعـــونـــة إســرائــيــلــيــة، 
بشكل  مــرتــبــط  وبـــعـــده،  التطبيع  قــبــل 
بسلطاتهم  حُكّامها  بتشبّث  رئيسي 
ورغبتهم في الحفاظ عليها، والسعي 
لــقــمْــع أيّ تـــمـــرّد ولـــو مــكــتــوم ضــدّهــا، 
وهذا هو يفسّر هرولتها إلى تحصيل 

يحيى دبوق

ــــي بــيــانــاتــهــا  ــــل، فـ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــر إسـ ــكـ ــنـ ـ
ُ
لا ت

ــراً، واقــــع  ــيــ ــــام أخــ ــ ــــى الإعـ بــــة إلـ ــــســــرَّ
ُ
الم

عــاقــاتــهــا الــعــســكــريــة والأمـــنـــيـــة مع 

كــيــانــات وأنــظــمــة عــربــيــة، مــن بينها 
ـــعـــة حـــديـــثـــا.  أنـــظـــمـــة خــلــيــجــيــة مُـــطـــبِّ
ـــف عــــن هـــذه 

ْ
إذ بــــاتــــت فــــوائــــد الـــكـــش

ر عليها، 
ُّ
العلاقات تفوق عوائد التست

ف بذاته أضحى 
ْ

إلى حدّ أن هذا الكش

من أجل احتواء ما تعتبره تهديداً إيرانياً، تسعى إسرائيل إلى تعاون عسكري 
أوسع مع دول الخليج، يشمل تشكيل »ناتو شرق أوسطي«، ترى »مجموعة الأزمات 

الدولية«، أنه - في  أفضل الأحوال - سابق لأوانه. ولهذه الغاية، طوّرت تل أبيب 
 من البحرين، سلطنة عمان، قطر، 

ّ
علاقات أمنية ثنائية من تحت الطاولة مع كل

»تحالف دفاعي« مناهض  ل ذلك مقدّمة لـ
ّ
 في أن يمث

ً
السعودية، والإمارات، آملة

رئت منها زيارة الرئيس 
ُ
لإيران، تسانده الولايات المتحدة. ومن هذه الزاوية تحديداً، ق

الأميركي، جو بايدن، إلى إسرائيل، في تموز الماضي، أي بوصفها تأييداً للفكرة 
ل إشارة إلى اتفاق وشيك على 

ّ
السالفة، وسط حديث سَرى آنذاك عن أنها تشك

نظام دفاع جوي مشترك. مع هذا، يفيد التقرير المنشور على موقع المجموعة، أول 
من أمس، بأن دول الخليج رفضت إعطاء دفعة للحماسة الإسرائيلية، على رغم أن 

، منذ تطبيع العلاقات بين كيان الاحتلال 
ً
العلاقات بين الجانبَين لا تفتأ تزداد صلابة

 من أبو ظبي والمنامة.
ّ

وكل
لكن لكل تعاون حدوده؛ وإذ تشترك الإمارات والبحرين في وجهة نظر عواصم 

خليجية أخرى، بأن مِن شأن تحالف عسكري مع إسرائيل ضدّ إيران أن يحمِل 
مخاطر عالية للغاية بإثارة حرب مع الأخيرة، ستكون فوائدها محدودة للغاية، فإن 
هذه الدول تنأى بنفسها عن ما يمكن أن يضعها في صدام مباشر مع الجمهورية 

الإسلامية، وهي سياسة ترجّح »الأزمات الدولية« استمرارها، سواءً نجحت 
المحادثات بين إيران والقوى الغربية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي، أو فشلت.

ل التحالف العسكري مع دول الخليج الركيزة الثالثة في استراتيجية إسرائيل 
ّ
ويمث

لمواجهة إيران، بعد الأولى التي ترتكز على تطوير خيار عسكري لتوجيه ضربة 
لبرنامج طهران النووي، والثانية التي تشمل الجهود المبذولة لتقويض برنامجَي 

إيران النووي والصاروخي، تساوقاً مع تكثيف الضغوط الاقتصادية الدولية 
قة والهجمات الإسرائيلية السرّية. ويرى مسؤولون إسرائيليون أن الركيزة  المنسَّ

الثالثة تخدِم أغراضاً متعدّدة؛ فمن خلال إقناع دول الخليج بالانضمام إلى تحالف 
عسكري، تهدف إسرائيل، في المقام الأوّل، إلى إنشاء نظام دفاع جوّي جماعي، 

والبناء على القدرات العسكرية للحلفاء، لتقديم ثلاثة مزايا: على المستوى العسكري 
، من الوصول إلى أجهزة استشعار موجودة في 

ً
ن إسرائيل، أولا

ّ
البحت، ستتمك

دول الخليج، وهو ما سيتيح لها مزيداً من الوقت للردّ على أيّ هجوم إيراني؛ ثانياً: 
من شأن تشكيل التحالف أن يعزّز فكرة تضاعف خيارات إسرائيل العسكرية، 
»الأزمات  وتالياً تعزيز موقفها الرادع. ووفق ما يقوله مسؤول أمني إسرائيلي، لـ

الدولية«: »تحتاج إيران إلى رؤية إسرائيل وحلفائها الإقليميين يتقدّمون مباشرة 
حاداً، بما في ذلك مع الغرب. سيساعدنا التعاون 

ّ
إلى حدودها، لرؤيتنا أكثر ات

العسكري الإقليمي في هذا الأمر«. أخيراً، سيعزّز التعاون العسكري، التحالف 
السياسي الذي يقف وراء عقيدة عزل إيران، ليس على المستوى العالمي فقط، ولكن 

داخل الشرق الأوسط نفسه أيضاً.
ل 

ُّ
في الواقع، ترى إسرائيل فائدة في الإعلان عن أن مِثل هذا التحالف بدأ في التشك

؛ إذ انتهز المسؤولون الإسرائيليون فرصة زيارة بايدن ليعلنوا، في تصريحات 
ً
فعلا

ية، أن دول الخليج ستباشر بناء نظام 
ّ
جرى تضخيمها في وسائل الإعلام المحل

عات العالي الذي حدّده مضيفوه، 
ّ
دفاع جوّي مشترك. وعلى رغم سقف التوق

لم يَصدر عن الرئيس الأميركي أيّ إعلان عن التحالف خلال فترة وجوده في 
إسرائيل، فيما حظيت الفكرة باستقبال فاتر خليجيّاً. فعلى هامش زيارة بايدن 

اللاحقة إلى السعودية، قال المستشار الديبلوماسي للرئيس الإماراتي، أنور قرقاش: 
»نحن منفتحون على التعاون، ولكن ليس التعاون الذي يستهدف أيّ دولة أخرى في 
المنطقة، وأنا أذكر إيران على وجه التحديد«. وفي الإطار ذاته، رفض وزير الخارجية 

 إن بلاده لم تشارك 
ً
السعودي، فيصل بن فرحان، فكرة »الناتو العربي«، قائلا

في أيّ مداولات في هذا الشأن، بل إنها »مدّت يدها لإيران«. فالسعودية والإمارات 
اللتان اتخذتا تقليدياً مواقف أكثر صرامة تجاه إيران من جيرانهما الخليجيين، 
هما الدولتان اللتان عدّلتا بشكل ملحوظ نهجيهما تجاه طهران. يعكس موقف 

هجت خلال العقد 
ُ
البلدَين من المقترح الإسرائيلي، إعادة توجيهٍ للسياسة التي انت

الماضي، حيث أصبحت الرياض وأبو ظبي تنظران بشكل متزايد إلى واشنطن، 
الضامن التقليدي لأمنهما، باعتبارها غير موثوقة. يعود الفضل في إعادة التوجيه 

 بالجهات الفاعلة الصاعدة، 
ً
هذه - جزئياً -، إلى تراجع قوّة الولايات المتحدة مقارنة

مِن مِثل الصين. كما تعكس الاستنتاجات التي جرى التوصّل إليها خلال فترة 
الرئيس السابق، دونالد ترامب، ما ستفعله الولايات المتحدة وما لن تفعله لممالك 
ر مع إيران، فهم لا 

ّ
الخليج. وبينما يعمل قادة دول الخليج على خفض حدّة التوت

يرَون أن الانضمام إلى تحالف عسكري مع إسرائيل سيتماشى مع مصالحهم. 
»الأزمات الدولية«، على أن »السعودية لا  وفي هذا الجانب، شدّد مسؤول سعودي، لـ
تريد حرباً أو مواجهة مع إيران. بالطبع لا. وآخر شيء نريده هو الوقوع في خضم 

 إسرائيل عن 
ّ

ظ الخليجي، لم تتخل
ّ
حرب بين إسرائيل وإيران«. على رغم التحف

ملاحقة ما تسمّيه »الناتو الشرق أوسطي«. ويبدو أن عدداً كبيراً من المسؤولين 
غيّر موقفها مع مرور 

ُ
الإسرائيليين يعتقدون بأن دول الخليج - مثل الإمارات - ست

الوقت. من هنا، فهي ستواصل الضغط من أجل تعزيز التعاون العسكري الإقليمي 
بصفته »حصناً منيعاً« ضدّ القوّة الإيرانية. وفي ضوء المقاومة الخليجية، يبدو أن 

المكان البديل الوحيد لبناء الجسور مع الخليجيين، هو القيادة المركزية الأميركية 
والتي تستطيع إسرائيل من خلالها المشاركة في الاجتماعات والتدريبات الإقليمية 

من دون تعريض حكومات دول الخليج، خاصة تلك التي لم تطبّع العلاقات معها، 
إلى انتقادات داخلية. مع ذلك، لا يوجد عملياً أيّ احتمال بأن يؤدي البرنامج المذكور 
»الناتو« - لأن دول الخليج، ببساطة، لا ترغب في تحالف كهذا. إلى الظهور المأمول لـ

)الأخبار(

ــر أيّ نــظــام خليجي أو  ــغــيُّ
َ
فــي حــال ت

محاولة مجموعات معيّنة الاستيلاء 
على الأصول العسكرية. ويعني ذلك، 
عملياً، السيطرة الأمنية الإسرائيلية 

ة الإسرائيلية
ّ
الخليج تحت المظل

نريد أماناً

»
ّ

ه »محـور الشر
ْ

خل على »حلفائها«: معاً بوج
ْ
تل أبيب لا تب

م رهاناتها
ّ

عظ
ُ

إسرائيل ت

»الناتو الشرق أوسطي« آتٍ

المفتوحة، ولا  الخليجية  ة 
ّ

الشهي ل 
ّ
مث

ُ
ت

ما السعودية والإماراتية، على شراء 
ّ

سي

الأسلحة الإسرائيلية أو الاستثمار في صناعات 

عسكرية مشتركة مع العدو، باباً واسعاً 

لسيطرة إسرائيل على القرار الأمني في 

 على حِدة، عبر الإمساك 
ّ

تلك الدول، كل

برِقاب أنظمتها، التي تستنسخ بهذا علاقة 

ة القائمة منذ عشرات السنين مع 
ّ

التبعي

، هو الآخر، 
ّ

الولايات المتحدة. ذلك أن العدو

ة أنظمة الخليج وثباتها إلى 
ّ

لا يثق بأهلي

 تسليمها أسلحة ذات تكنولوجيات 
ّ

حد

م شأن الولايات 
ّ

قد
َ

مة، شأنه في ما ت
ّ

متقد

المتحدة ودول الغرب الأخرى التي حاذرت 

بيع أسلحة من النوع المذكور للخليج، 

ره 
ّ

 تحت الإشراف الأميركي الذي يوف
ّ

إل

الوجود العسكري المباشر لواشنطن في 

المنطقة، وهو بالذات ما يبدو أن تل أبيب 

بصدد فعله أيضاً

ط العدو لدى واشنطن، للتعجيل ببعض 
ّ

كثيراً ما توس

صفقات الأسلحة لصالح الأنظمة الخليجية )أ ف ب(

ة إلى تظهير 
ّ

بالنسبة إلى إسرائيل، تبدو الحاجة ملح

التعاون الأمني والعسكري مع الأنظمة الخليجية )أ ف ب(

ة 
ّ

العدو لا يثق بأهلي

أنظمة الخليج 

 
ّ

وثباتها إلى حد

تسليمها أسلحة ذات 

مة
ّ

تكنولوجيا متقد

من ناحية إسرائيل، 

 صناعة السلاح 
ّ

عد
ُ

ت

 
ّ

واحداً من أهم

مات اقتصادها 
ّ

مقو

وسياستها الخارجية

على الغلاف
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طهران - محمد خواجوئي

ــات المـــنـــدلـــعـــة فــي  ــرابــ ــطــ ــلـــت الاضــ دخـ
إيران منذ وفاة الشابة مهسا أميني 
فــي أحـــد مــراكــز الــشــرطــة، أسبوعها 
الثالث. وإذ تشير المعطيات الميدانية 
إلــى أن هــذه الاحتجاجات آخــذة في 
تقتصر  باتت  أنها  يبدو  الانحسار، 
ــعـــات  ــامـ ــيّ عــــلــــى الـــجـ ــســ ــيــ بـــشـــكـــل رئــ
ومــحــيــطــهــا، بـــالـــتـــزامـــن مـــع انــطــاق 
الــــعــــام الـــــدراســـــي الــــجــــديــــد، الــســبــت 
المــاضــي. ومـــع هـــذا، فـــإن الــتــظــاهــرات 
ــــســــمــــت بــالــعــنــف، 

ّ
ــا ات ــمـ ـ

ّ
ــل الأخـــــيـــــرة قـ

المنصرم،  الأســبــوع  لمثيلاتها  خــافــا 
مـــع أن مــعــظــم الـــشـــعـــارات المــرفــوعــة 
وتستهدف  »راديــكــالــيــة«  بـــدت  فيها 
ــظــهــر 

ُ
مــجــمــل الــنــظــام الــســيــاســي. وت

المعطيات والصور المنشورة أن عدد 
المحتجّين يتراجع شيئاً فشيئاً، وأن 
قام بمشاركة 300 

ُ
معظم التجمّعات ت

شخص على أكثر تقدير.
 هــــــــــذه الاضــــــــطــــــــرابــــــــات، 

ّ
وفــــــــــي ظــــــــــل

حــضــر المـــرشـــد الأعـــلـــى لــلــجــمــهــوريــة 
الخامنئي،  علي  الله  آيــة  الإسلامية، 
ج  ــرُّ ــ ــخـ ــ تـ مـــــــراســـــــم  أمـــــــــــس،  مـــــــن  أوّل 
ــبّـــاط الـــقـــوات المــســلــحــة  دفـــعـــة مـــن ضـ
ــيــــة، حــيــث ألـــقـــى كــلــمــة خــال  الإيــــرانــ
 عــن الــرســالــة التي 

ً
ــم. وفــضــا المـــراسـ

وجّـــهـــهـــا حـــضـــوره بـــن الــعــســكــريــن 
ــحــة 

ّ
ــداد الـــــقـــــوات المــســل ــعــ ــتــ ــــول اســ حــ

قال  التحدّيات مهما كانت،  لمواجهة 
الــخــامــنــئــي عـــن وفـــــاة أمـــيـــنـــي: »لــقــد 
كــانــت حـــادثـــة مـــريـــرة جــلــبــت الأســـى 
والألــم لنا«، مشيراً إلــى أنــه »لــم يُبتّ 
)فـــــي الـــقـــضـــيـــة( بــــعــــد«. لـــكـــن الـــجـــزء 
الأهــــــمّ مـــن تــصــريــحــات الــخــامــنــئــي، 
أن »أعمال الشغب  التأكيد  ل في 

ّ
مث

َ
ت

)...( وصُمّمت على  لها  ط 
َّ
هــذه مخط

ــان الــصــهــيــونــي  ــيــ ــكــ يــــد أمــــيــــركــــا والــ
في  وساعدهم  والمصطنع،  الغاصب 
ذلــك أولــئــك الــذيــن يتقاضون رواتــب 
مــنــهــم، وبـــعـــض الإيـــرانـــيـــن الــخــونــة 
ــع:  ــابــ المـــقـــيـــمـــن خـــــــارج الــــــبــــــاد«. وتــ
»إن الــنــزاع لا يـــدور حــول وفـــاة فتاة 
ــه، بــل  ــدمــ ــن عــ ــة أو الـــحـــجـــاب مــ ــ ــابّ شــ
ــــدل يـــــــــدوران حـــول  ــــجـ ــزاع والـ ــ ــنـ ــ إن الـ

ــران  ــوة إيــ ــ الاســـتـــقـــال والـــصـــمـــود وقـ
يتطرّق  ولــم  واقــتــدارهــا«.  الإسلامية 
المــرشــد بشكل مــحــدّد إلـــى »دوريــــات 
الإرشـــاد« و»الــحــجــاب الإلــزامــي«، بل 
واتي 

ّ
الل »الكثيرات من  أن  إلــى  أشــار 

 
ّ
لا يـــرتـــديـــن الـــحـــجـــاب الــــكــــامــــل، هـــن
ــــن الــــجــــادّيــــن  ــوالــ ــ مــــن الأنـــــصـــــار والمــ
لــلــجــمــهــوريــة الإســامــيــة، ويــشــاركْــن 
ــم«، الأمـــــر الـــذي  ــ ــراسـ ــ فـــي مــخــتــلــف المـ
 على احتمال 

ً
اعتبره مراقبون علامة

أن تكون السلطات الإيرانية قد قرّرت 
التعاطي مع قضية إلزامية الحجاب 

بتسامح ومرونة أكبر.
رة داخل إيران، 

ّ
ووسط الأجواء المتوت

ــت الــــــدول الــغــربــيــة الــفــرصــة 
ّ
اســتــغــل

الجمهورية  على  الضغوط  لتشديد 
»رويــتــرز«،  وكالة  ونقلت  الإسلامية. 
وزارة  فــــــي  مـــــصـــــدر  عــــــن  الاثـــــــنـــــــن، 
الــخــارجــيــة الألمــانــيــة، قــولــه إن بــاده 
وإسبانيا  والدنمارك  فرنسا  ومعها 
وإيطاليا والتشيك، »قدّمت اقتراحات 
لـــاتـــحـــاد الأوروبــــــــــي بــــهــــدف فـــرض 
عــقــوبــات جـــديـــدة عــلــى الــجــمــهــوريــة 
مــا سمّته »قمع  الإســامــيــة«، بسبب 
المحتجّين في إيـــران«. وأفــادت مجلة 
»ديـــر شبيغل« الألمــانــيــة بــأن »الــذيــن 
ــقـــوبـــات طــالــبــوا  اقـــتـــرحـــوا هـــــذه الـــعـ
ــخــذ وزراء خــارجــيــة الاتــحــاد 

ّ
بـــأن يــت

الأوروبــــــــــــــي فـــــي اجـــتـــمـــاعـــهـــم الـــــذي 
سيُعقد بعد أسبوعين من الآن، القرار 
ع أن 

ّ
بشأن ذلك«. وأضافت إن »المتوق

ــي  يــصــادق أعــضــاء الاتـــحـــاد الأوروبــ
عـــقـــوبـــات  ــلـــى  عـ مــــقــــاومــــة،  ــــن دون  مـ
جديدة ضدّ الجمهورية الإسلامية«. 
ــركـــي، جو  ــيـ کــمــا أعـــلـــن الـــرئـــيـــس الأمـ
بـــايـــدن، فـــي بـــيـــان فـــي الـــيـــوم نــفــســه، 
ــتــــحــــدة ســتــفــرض  المــ ــات  ــ ــ ــولايـ ــ ــ »الـ أن 
هــذا الأســبــوع عــقــوبــات جــديــدة على 
ــران ردّاً عــلــى قــمــعــهــا مــتــظــاهــريــن  إيـــ
ــلـــنـــت  ــن، أعـ ــ ــزامــ ــ ــتــ ــ ــ ــال ــ ســــلــــمــــيــــن«. وبــ

الــحــكــومــة الــكــنــديــة فــــرض عــقــوبــات 
إيرانياً  على 9 كيانات و25 مسؤولًا 
ــنــــف قـــــــوات الأمـــــــن تــجــاه  بـــســـبـــب »عــ

المحتجّين«.
ــي فـــــي وجــــــه إيــــــران  ــربــ ــغــ ــراك الــ ــ ــحــ ــ الــ
ــعـــض الأوســــــــــاط الــســيــاســيــة  دفــــــع بـ
والإعــامــيــة الإيــرانــيــة إلـــى الــتــســاؤل 
فه الاضطرابات 

ّ
حول الأثر الذي تخل

ــبــــاد عـــلـــى أجـــــــواء مـــحـــادثـــات  فــــي الــ

ــتــــرك  ــــــة الــــعــــمــــل المــــشــ
ّ
إحــــــيــــــاء »خــــــط

الشاملة« )الاتــفــاق الــنــووي(، ومــا إن 
 

ّ
ــعــمّــق الـــركـــود الــــذي يــحــل

ُ
كــانــت ســت

بها، أم على العكس، ستدفع الأطراف 
وفي  لإنجاحها.  السعي  إلى  المعنيّة 
هذا السياق، تحدّثت وسائل الإعلام 
الإيرانية، أخیراً، عن توافق بين إيران 
والـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة على 
»تبادل أربعة سجناء في إيــران، مع 

بغداد ــ الأخبار

النسبي على جبهة  الهدوء  على رغم 
»التيّار  العراق، وربْط  التظاهرات في 
لـــه بما  ك مــقــبــل  تـــحـــرُّ أيّ  الــــصــــدري« 
يجري على مسرح العملية السياسية 
التي تدور نقاشات في شأنها بعيداً 
 أن الأحداث المتكرّرة في جنوب 

ّ
عنه، إل

عيد إزكاء المخاوف من عودة 
ُ
البلاد، ت

الـــصـــدامـــات فـــي الـــشـــارع بـــن أنــصــار 
ــار  ــ ــار »الإطــ ــار مــــن جـــهـــة، وأنــــصــ ــيّـ ــتـ الـ
ــرى. وبــهــذا،  أخــ مــن جــهــة  التنسيقي« 
أمام  مــجــدّداً،  العراقية،  الساحة  تبدو 
 وضع إقليمي 

ّ
مخاطر كبيرة، في ظل

م، مـــع احـــتـــمـــال انــهــيــار 
ّ
ــأز ــتــ ــي مــ ــ ودولــ

الــهــدنــة فــي الــيــمــن، وتــصــاعُــد الــحــرب 
فــــي أوكــــرانــــيــــا، إلـــــى درجــــــة الــتــلــويــح 
باستخدام الأسلحة النووية. وشهدت 
محافظتا البصرة وذي قار )جنوب(، 
لــيــل الإثـــنـــن - الـــثـــاثـــاء، اشــتــبــاكــات 
فــــي مــحــيــط الـــقـــصـــور الـــرئـــاســـيـــة فــي 
ها 

ّ
الــبــصــرة، فـــي أعـــقـــاب هــجــمــات شن

ــدّ »الــحــشــد الــشــعــبــي«  مــجــهــولــون ضــ
الذي يسيطر على هذه القصور، وبعد 
إضرام النيران في مبنى محافظة ذي 
قـــار، الأمـــر الـــذي دفــع قـــوّات الأمـــن إلى 
ــح  فـــــرض حـــظـــر الــــتــــجــــوال فـــيـــهـــا. وألمــ
عناصر  مسؤولية  إلــى  »التنسيقي« 
»الــتــيــار الـــصـــدري« عـــن هــذه  تــابــعــة لـــ

الــهــجــمــات. وفــي هــذا الإطــــار، يتحدّث 
الـــقـــيـــادي فـــي »تــحــالــف الـــفـــتـــح«، علي 
الفتلاوي، في تصريح إلى »الأخبار«، 
عــن »تــحــرّكــات تثير الــريــبــة«، مــشــدّداً 
تهدئة  هناك  تكون  »أن  على ضـــرورة 

ــا أن »عــلــى  ــــن«، مـــوضـــحـ ـ
َ
ــرف ــ ــطـ ــ مــــن الـ

السيد مقتدى الصدر أن يقول لأتباعه 
ــاء وتـــرويـــعـــا لــلــعــوائــل  ــ ــة دمـ ــ كــفــى إراقــ
 للسلاح؛ 

ً
وأذيّة للمجتمع، وكفى حملا

ــا عـــلـــى الإطـــــــار الــتــنــســيــقــي أن  وأيــــضــ

ف 
ّ
يعطي أمراً إلى جميع أتباعه بالتوق

عن هذا الأمر«. وينبّه الفتلاوي إلى أن 
»الوضع لا يتحمّل والخاسر الوحيد 
هــو شــبــابــنــا فــي الــجــنــوب«، مخاطِباً 
ــن بــالــقــول: »لا تــكــونــوا يــداً من 

َ
الــطــرف

ــــؤوم، إســـرائـــيـــل  ــشـ ــ أيــــــدي الـــثـــالـــوث المـ
وأميركا وبريطانيا«.

وتأتي هذه البلبلة الأمنية في وقت 
ــيــــار الــــصــــدري«  ــتــ يـــبـــدو فـــيـــه أن »الــ
الـــذي كـــان يــراهــن كــثــيــراً عــلــى عــودة 
»مدوّية« للتظاهرات في ذكرى حراك 
بــات في موقفٍ  تشرين الأول 2019، 
هذه  فشل  بعد  ز سياسياً، 

َّ
معز غير 

ــــي إحـــــــــداث الـــتـــأثـــيـــر  ــرات فـ ــاهــ ــظــ ــتــ الــ
المــطــلــوب، فــي الــوقــت الـــذي أدّى فيه 
انــفــضــاض حــلــفــائــه الــســابــقــن عــنــه، 
البرلمانية  الجلسة  في  ومشاركتهم 
الأخــيــرة الــتــي جـــدّدت الثقة برئيس 
الحلبوسي،  محمد  الــنــواب  مجلس 
وجرى خلالها انتخاب نائب أوّل له 
 لحاكم 

ً
هو محسن المندلاوي - بديلا

الــزامــلــي الــــذي اســتــقــال مــن المجلس 
مع أعضاء الكتلة »الصدرية« -، إلى 
»التنسيقي«  مُــضــيّ  احــتــمــال  ز 

ّ
ــعــز

َ
ت

وحلفائه القدامى والجُدد في عملية 
انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل 
مـــشـــاركـــة  ــن دون  ــ مـ ولــــــــوْ  ــة،  ــكــــومــ حــ
مستعداً  يبْقى  التيّار   

ّ
ولكن الصدر. 

للتحرّك في حال وقوع سيناريو من 

صنعاء ــ رشيد الحداد 

ـــبـــات قـــيـــادة صــنــعــاء 
َ
ـــف مـــطـــال

ّ
لـــم تـــتـــوق

البنك  بات، منذ تعطيل 
ّ
المرت  

ّ
 ملف

ّ
بحل

الــيــمــنــي فـــي 19 أيـــلـــول 2016،  ــزي  ــركـ المـ
ــال  والاســــتــــحــــواذ عـــلـــى 400 مـــلـــيـــار ريــ
أجــــور نحو  لتغطية  مــخــصّــصــة  كــانــت 
في الدولة في مناطق 

ّ
750 ألفاً من موظ

 
ّ

 أن كــل
ّ

ســيــطــرة حــكــومــة »الإنــــقــــاذ«. إل
ــوبــلــت بــرفــض حكومة 

ُ
ــبــات ق

َ
تلك المــطــال

ربــه منصور هـــادي، على  الرئيس عبد 
رغم التزام الأخيرة أمــام الأمــم المتحدة، 
فـــي أعـــقـــاب نــقــلــهــا »المــــركــــزي«، بــصــرْف 
ــن دون اســـتـــثـــنـــاء.  ــات مــ ــبــ ــ

ّ
ــرت المــ جــمــيــع 

وعــلــى المـــنـــوال نــفــســه، رفـــض »المــجــلــس 
الرياض،  في  حديثاً  المشكّل  الرئاسي« 
 ،

ّ
الــتــعــاطــي »الإيـــجـــابـــي« مـــع هـــذا المــلــف

لــيــبْــقــى الأخــيــر كــورقــة ضــغــط وابـــتـــزاز، 
كما تقول صنعاء. 

ــــذت حـــكـــومـــة هــــــــادي مــن  ــخــ ــ ــ
ّ
، ات

ً
بــــــدايــــــة

افتقارها قاعدة بيانات تتضمّن أسماء 
 لهذه 

ّ
الموظفين سبباً لتأخير إيجاد حل

المعضلة لشهرَين، وهو ما دفع صنعاء 
إلــــى تــســلــيــم نــســخــة مـــن هــــذه الــقــاعــدة 
ر 

ّ
لــأمــم المــتــحــدة. وفـــي أعــقــاب ذلـــك، حــذ

المــبــعــوث الأمــمــي فــي حــيــنــه، إسماعيل 
ولــــد الــشــيــخ أحـــمـــد، خــــال لــقــاء جَــمــعــه 
بهادي في الرياض أواخر تشرين الأول 
2016، مــن تــداعــيــات حــرمــان المــوظــفــن 
 
ّ
ــلــهــم الأســـاســـي، وحـــث

ْ
مـــن مـــصـــادر دخ

ــبــاتــهــم. وفــي 
ّ
عــلــى الالـــتـــزام بــصــرف مــرت

12 كانون الثاني 2017، عادت محاولات 
ولــد الشيخ أحــمــد لإحـــداث اخــتــراق في 
 أنه، وفي أعقاب جولة قام 

ّ
، إل

ّ
هذا الملف

التقى خلالها سفراء  الــريــاض  فــي  بها 
لقاءات  عــدّة  د 

َ
وعق الدولية«  »الرباعية 

ــــن، اصــــطــــدم  ــــوديـ ــعـ ــ مـــــع مــــســــؤولــــن سـ
بشروط جديدة مِن مِثل تسليم حكومة 
الإنــــقــــاذ مـــديـــنـــة الــــحــــديــــدة ومــيــنــاءهــا 
الــســعــودي  للتحالف  المــوالــيــة  للسلطة 

 تلك 
ّ

ــــر فــشــل كــــل
ْ
- الإمــــاراتــــي. وعــلــى إث

ى المبعوث الأممي السابق 
ّ
الجهود، تبن

 
ّ

طـــلـــق عــلــيــه »خــــارطــــة طـــريـــق لــحــل
ُ
مـــا أ

الــيــمــنــيــة«، طــالــب فيها بتسليم  ــة  الأزمــ
الحديدة لمجلس حُكم مستقل لا ينتمي 
إلى أيّ من أطراف النزاع، وكذلك تحييد 
ح فرع له في المدينة، 

ْ
البنك المركزي وفت

وتـــوريـــد إيـــــــرادات الـــدولـــة كــامــلــة إلــيــه، 
بــمــا فيها عــائــدات الــنــفــط والـــغـــاز، على 
الـــدولـــي« تغطية  ــمــن »المــجــتــمــع 

ْ
أن يــض

بات، وتوزيعها 
ّ
العجز في ميزانية المرت

على مختلف المحافظات وفقاً لكشوفات 
عام 2014. 

لــكــن ولايــــة ولـــد الــشــيــخ أحــمــد انتهت 
ــبــات، 

ّ
 المــرت

ّ
مــن دون أيّ تــقــدّم فــي مــلــف

بــدلًا منه مارتن غريفيث في  ليصعد 
 لــقــاء بين 

ُ
16 شــبــاط 2018. ولـــم يــخــل

غــريــفــيــث وحــكــومــة صــنــعــاء ووفــدهــا 
المـــــــفـــــــاوض مــــــن الــــتــــبــــاحــــث فــــــي هــــذا 
، الـــذي شــكّــل عــنــوانــا رئيساً في 

ّ
المــلــف

الــتــي جــرت في  مــشــاورات استكهولم 
أمــمــيــة.  بـــرعـــايـــة   2018 الأول  كـــانـــون 
 الاقــتــصــادي في 

ّ
وعــلــى رغـــم أن الــشــق

الاتفاق الذي نتج من تلك المشاورات، 
ــــزم صــنــعــاء بـــإيـــداع جــمــيــع إيــــرادات 

ْ
أل

مـــوانـــئ الـــحـــديـــدة والــصــلــيــف ورأس 

المركزي  البنك  فــي  فــي حساب  عيسى 
ــدة، لــلــمــســاهــمــة فــــي دفـــع  ــديــ ــحــ ــي الــ فــ
بات الموظفين، وحَكم على الطرف 

ّ
مرت

ــالـــف« بـــســـدّ الــعــجــز  ــتـــحـ »الـ ـــ المــــوالــــي لـ
فــي ذلـــك الــحــســاب مــن عــائــدات النفط 
هرّب، 

َ
والغاز، إلا أن الأخير دائماً ما ت

خـــــال جــــــولات حــــــوار تــكــمــيــلــيــة مــنــذ 
مطلع عام 2019، من التزامه، وهو ما 
عمّان  مناقشات  على  أيــضــا  انسحب 
لم  العام نفسه، والتي  أيــار من  مطلع 
بة 

َ
مطال بسبب  نــتــائــج  أيّ  إلـــى  تــصــل 

بعدم  »التحالف«  لـ الموالية  الحكومة 
شمْل جميع الموظفين بالصرف.

ح حساب 
ْ
مع ذلك، بادرت صنعاء إلى فت

ــبــات فـــي فــــرع »المـــركـــزي« 
ّ
خــــاص بــالمــرت

فــي الــحــديــدة، وبــــدأت تــحــويــل عــائــدات 
السفن إليه بعدما وُضــع تحت إشــراف 
 أن 

ّ
مكتب الأمم المتحدة في العاصمة. إل

رفضت  »التحالف«  لـ الموالية  الحكومة 
ســداد العجز في الحساب، وآثــرت بدلًا 
ع يدها عليها واستخدامه 

ْ
من هذا وض

ــفــي 
ّ
ــدّدة مـــن مــوظ لــصــالــح شــريــحــة مـــحـ

ي جائحة 
ّ

تفش ومــع  المدنيين.  المحافظة 
الأوّل من  الــنــصــف  »كــوفــيــد 19«، خـــال 
طـــلـــق 

ُ
أ ــا  مــ غــريــفــيــث  أعـــلـــن  عـــــام 2020، 

عليه »الإعــان المشترك«، الذي استبعد 
 الاقــــــتــــــصــــــادي، وربـــــط 

ّ
تـــحـــيـــيـــد المـــــلـــــف

مــعــالــجــتــه بــوقــف شــامــل لإطــــاق الــنــار 
والانتقال إلى مفاوضات سياسية على 
نطاق أوسع، وهو ما منح، بشكل آخر، 
دفـــعـــة لمــســاعــي الاســـتـــثـــمـــار الــســيــاســي 
، واستخدامه كسلاح في 

ّ
في هــذا المــلــف

تحقيق مكاسب.
ــالـــي، أخــفــقــت مــســاعــي  فـــي الـــوقـــت الـــحـ
المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، هي 
 لهذه المعضلة، 

ّ
الأخـــرى، في إيجاد حــل

وهو ما تعزوه قيادة صنعاء إلى رغبة 
ـــبـــات 

ّ
»الــــطــــرف الآخــــــر« فـــي صــــرف المـــرت

ــضــه ربْــطــهــا بمصادر 
ْ
وفــق رؤيــتــه، ورف

 
ً
فضلا والغاز،  كالنفط  مستقرّة  تمويل 

ي جهة تابعة له عملية 
ّ
عن اشتراطه تول

ــرادات مــيــنــاء الــحــديــدة،  ــ الــصــرف مــن إيــ
بـــدلًا مــن أن تــكــون الأمـــم المــتــحــدة قيّمة 
عـــلـــى هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــة. يُــــضــــاف إلـــــى مــا 
»التحالف«  لـ الموالية  الحكومة  أن  قدّم 

َ
ت

الموظفين  من  كبيرة  استبعدت شريحة 
فرْض  المستفيدين، وحاولت  من لائحة 
هذه  أن  علماً  ــع، 

ْ
لــلــدف كوسيلة  عملتها 

52% عن  بــنــســبــة  قيمتها   
ّ

تــقــل الــعــمــلــة 
ــاء، وهـــــو مــا  ــعـ ــنـ ــمَـــدة فــــي صـ ــتـ تـــلـــك المـــعـ
يثير مــخــاوف الأخــيــرة مــن أن يتسبّب 
هــذا الإجـــراء بانهيار في مناطقها. في 
المقابل، تتمسّك »أنصار الله« بضرورة 
فين من دون 

ّ
ع المعاشات لجميع الموظ

ْ
دف

افة تخضع 
ّ
استثناء، وذلك عبر آلية شف

استمرارية  من 
ْ

وتض مة، 
ّ
المنظ لإشـــراف 

الصرف في أيّ حال من الأحوال.

في اليمن:
ّ

رواتب موظ

 »ابتزاز« متقادم
ُ

ة
ّ

قص
انحسار الاحتجاجات الإيرانية

د عقوباته
ّ

الغرب يشد

»
ّ
»التنسيقي ص بـ

ّ
ة: »الصدر« يترب

ّ
عودة البلبلة الأمني

 عناوين مشاورات استكهولم عام 2018 )أ ف ب(
ّ

ل أحد أهم
ّ
 المرتبات مث

ّ
ملف

أحداث جنوب العراق تثير مخاوف من العودة إلى صدامات الشارع )أ ف ب(

 الاحتجاجات المندلعة
ّ

تستمر

ة مقتل الشابة 
ّ

في إيران على خلفي

مهسا أميني، في الانحسار، لتنحصر في 

الأيام الماضية في الجامعات ومحيطها، 

وسط غياب مظاهر العنف عنها، خلافاً 

ل في التظاهرات السابقة. وفيما 
ّ

ج
ُ

لما س

بدا لافتاً تلميح مرشد الجمهورية إلى 

التعامل بتسامح أكبر مع مسألة إلزامية 

 التركيز على الدور 
ّ

الحجاب، فقد استمر

الخارجي في الاضطرابات الأخيرة، والذي 

دة على 
ّ

لا تأتي العقوبات الغربية المتجد

ز سردية الدولة بشأنه، وتعيد 
ّ
عز

ُ
 لت

ّ
إيران إل

حمة بوجهه
ُّ
 الل

ّ
شد

دة في 
ّ

تثير البلبلة الأمنية المتجد

جنوب العراق المخاوف من عودة 

ار الصدري«، 
ّ

الصدامات بين أنصار »التي

وأنصار »الإطار التنسيقي«. وعلى 

رغم الهدوء على الجبهة السياسية، 

ثه، 
ّ

واستمرار مقتدى الصدر على تري

 من 
ّ

 أن هذا الهدوء قد لا يكون إل
ّ

إل

ذاك الذي يسبق العاصفة، على اعتبار 

ار محاولاتهم 
ّ

أن تجديد خصوم التي

 في العملية السياسية من 
ّ

ضي
ُ

الم

ه باعتراض في الشارع، 
َ

دونه، سيواج

د قياديون »صدريون«. 
ّ

وفق ما يؤك

ويأتي ذلك في ما يبدو، بالفعل، 

أن تضاؤل الهامش السياسي أمام 

 
ّ

»الصدريين«، خصوصاً بعدما انفض

ة والأكراد، بات 
ّ
عنهم حلفاؤهم السن

 في خيار 
ّ

ضي
ُ

يغري »التنسيقي« بالم

من النوع المذكور

تقرير

العراق

تقرير

اط القوات المسلحة الإيرانية )أ ف ب(
ّ
ج دفعة من ضب

ّ
حضر خامنئي في مراسم تخر

أربعة سجناء في الولايات المتحدة، 
ــراج عــن الأرصــدة  بــالإضــافــة إلــى الإفـ
الإيـــرانـــيـــة مـــن الــعــمــلــة الأجــنــبــيــة في 
ــر أن هـــذا  ــ ــ كـ

ُ
كــــوريــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة«. وذ

ــــان »حــصــيــلــة مـــحـــادثـــات  الإجــــــــراء كـ
فة دامت عدة أسابيع وبوساطة 

ّ
مكث

من إحدى دول المنطقة«. وعلى الرغم 
ــيـــوز«، المـــوقـــع المــقــرّب  مـــن أن »نــــور نـ
القومي  لــأمــن  مــن »المجلس الأعــلــى 

الإيراني«، قال إن »هذه التطوّرات لا 
علاقة لها بمحادثات إحياء الاتفاق 
النووي«، غير أن العديد من المراقبين 
ـــر مهمّ 

ّ
ــــراء »مـــؤش يـــرون أن هـــذا الإجـ

ــــودة إلـــــى إحـــيـــاء  ــعـ ــ إلـــــى إمـــكـــانـــيـــة الـ
ــل خــطــوة على طريق 

ّ
الاتــفــاق، ويــمــث

ــــراً إلــــى »حــســن 
ّ

بــنــاء الـــثـــقـــة«، ومــــؤش
نـــيّـــة الــطــرفــن لــلــعــودة إلــــى الاتـــفـــاق 

النووي«.

هذا النوع، وهو لا يستبعد الخروج 
فــــي تــــظــــاهــــرات جــــديــــدة كـــمـــا حـــدث 
فــي نــهــايــة آب المـــاضـــي، حــن اقتحم 
ي الحكومة ورئاسة  الصدريون مقرَّ
الــجــمــهــوريــة، عــقــب مــحــاولــة الإطـــار 
لتشكيل حكومة  نيابية  د جلسة 

ْ
عق

برئاسة محمد شياع السوداني. 
ــار  ــ ــيــ ــ ــتــ ــ ــ ويـــــــــــــرى الـــــــقـــــــيـــــــادي فــــــــي »ال
الصدري«، عصام حسين، في حديث 
إلى »الأخبار«، أنه »لا داعي للتحرّك 
ــى أن  ــ ــا إلــ ــتــ ــذه المــــرحــــلــــة«، لافــ ــ فــــي هــ
فقوا حتى الآن 

ّ
خصوم التيّار »لم يت

عــلــى شــخــص رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، 
عــن عقد جلسة لمجلس  ولــم يعلنوا 
الـــــــنـــــــواب«. ويــــســــتــــدرك حـــســـن أنـــه 
»بــالــتــأكــيــد ســتــكــون ثـــمّـــة تــحــرّكــات 
ــيـــريـــة  ــمـــاهـ ســـيـــاســـيـــة صـــــدريـــــة وجـ

ــل إيــقــاف  فـــي الـــوقـــت نــفــســه، مـــن أجــ
ــراق خـــــال أربــــع  ــ ــعـ ــ تــــوزيــــع تِــــركــــة الـ
 وضــع عالمي 

ّ
سنوات أخــرى، في ظــل

الــبــلــد  »إدارة  أن  ويَــعــتــبــر  م«. 
ّ
مــــتــــأز

فـــي المــرحــلــة المــقــبــلــة يــجــب أن تــكــون 
عــلــى  مـــــشـــــدّداً  اقــــتــــصــــاديــــة«،  إدارة 
ضرورة »مراعاة عدم زجّ العراق في 
المشاكل، خصوصاً أن الذين يريدون 
تشكيل هذه الحكومة لديهم ارتباط 
إقليمي، وشاهدنا قبل أيام خطابات 
لجماعات منتمية إلى هذا المحور«. 
ويلفت إلى أنه »أيضاً، هناك التحرّك 
في اليمن، والرجوع ربّما إلى الحرب 
ــنــــذر بــخــطــر  فــــي المـــرحـــلـــة المـــقـــبـــلـــة يــ
ــارت هــنــاك  ــ ــراق. صـ ــعــ شـــديـــد عــلــى الــ
ــدّاً«، منبّهاً إلى  ــدة جــ

ّ
حــســابــات مــعــق

حكومة  تشكيل  ليست  »القضية  أن 
ـــمـــا قــضــيــة وضــــع عـــراقـــي داخــلــي 

ّ
إن

ــزازات، وأيــضــا  ــتــ ربّـــمـــا يــتــعــرّض لاهــ
وضع عراقي خارجي يريد أن يبتعد 
عن لعبة المحاور باعتباره الأضعف 
حالياً في هــذه اللعبة«. ويُــعــرب عن 
اعــتــقــاده بــأنــه ســيــجــري الــعــمــل على 
تــأخــيــر تشكيل هـــذه الــحــكــومــة على 
، معتبراً أن »الإطـــار غير قــادر 

ّ
الأقـــل

على إدارة هذه المرحلة، باعتبار أنه 
ــد يــكــون  ــا وقــ ســيــمــيــل إلــــى مـــحـــور مـ
الــعــراق في وســط هــذه العاصفة من 

دون داعٍ«. 

منذ نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في أيلول 

في الدولة في 
ّ

2016، بدأت معاناة مئات الآلاف من موظ

المحافظات الخاضغة لسيطرة »أنصار الله«، ومعها بدأت 

 الذي كانت 
ّ

ة لإيجاد تسوية لهذا الملف
ّ

مساعي الأخيرة الشاق

فين. وعلى رغم أن 
ّ

له انعكاساته الكارثية على الموظ

المبعوثين الأمميين، منذ حقبة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، 

 أنه 
ّ

ب الرواتب، إل
ْ

خاضوا محاولات عديدة من أجل إنهاء حج

ة إرادة سياسية لإبقاء 
ّ

، أن ثم
ّ

دائماً ما بدا، على طول الخط

ظهر 
َ

ه صنعاء، وهو ما لا ي
ْ

هذه الورقة كأداة ضغط في وج

عاً في 
ْ

د دف
ّ
ل

َ
ل أميركي، و

ّ
ل حالياً، على رغم بروز تحو

ّ
بد

َ
أنه ت

جاه معالجة تلك المعضلة
ّ

ات

فشِل جميع 

المبعوثين الأمميين 

 
ّ

في إيجاد حل

لمعضلة الرواتب

فشِل جميع 

المبعوثين الأمميين 

 
ّ

في إيجاد حل

لمعضلة الرواتب

ت الدول الغربية 
ّ
استغل

فرصة الاحتجاجات 

لتشديد الضغوط على 

الجمهورية الإسلامية
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ــــرب إعــــان المـــرشـــح الــيــســاري 
ُ
إلــــى ق

الــســابــق، ســيــرو غــومــيــز، الـــذي حــاز 
3 فـــي المـــئـــة مـــن الأصــــــــوات، تــأيــيــده 
قيادة  أكثرية  ه  وجُّ

َ
ت بعد  لدا سيلفا 

حــزبــه )الــعــمــل الــديــمــوقــراطــي( إلــى 
دعم المرشح »العمالي«. كذلك، أكدت 
»الأخــبــار«، أن  مــصــادر »عــمــالــيــة«، لـــ
المــرشــحــة سيموني  الاتـــصـــالات مــع 
تابت، التي حصلت على 5 في المئة 
مـــن الأصــــــوات، »تــســيــر فـــي الاتــجــاه 
الإيــــــجــــــابــــــي، وهــــــــــذا مــــــا ســـيـــحـــســـم 
ــار ويــقــطــع  ــيـــسـ الــــصــــراع لـــصـــالـــح الـ
لبولسونارو  التجديد  على  الطريق 

لفترة رئاسية أخرى«.
ــادر عـــن اجــتــمــاعــات  وكـــشـــفـــت المــــصــ
مــفــتــوحــة لــحــزب »الــعــمــال« لــدراســة 
ــفــــاجــــأة الــــصــــادمــــة الــتــي  ــاب المــ ــبــ أســ
فجّرتها كل من ساو باولو وميناس 
ــت فــــــي تــــقــــدّم  ــ ــلـ ــ ـ

ّ
ــث ــ ــمـ ــ ـ

َ
ــــس، وت ــرايــ ــ ــيــ ــ جــ

ــارق عــشــر  ــفــ بـــولـــســـونـــارو فــيــهــمــا بــ
نقاط، فيما كانت أكثر الاستطلاعات 
ين. 

َ
الطرف تعادُل  إلــى  تشير  تشاؤماً 

ــون« تـــركـــيـــز  ــ ــيــ ــ ــ ــال ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ويـــــــنـــــــوي »الــ
الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
الاقتصادية للبلاد، لإعادة الحظوظ 
إلى فرناندو حداد، المرشح لحاكمية 
 فــي المــرتــبــة 

ّ
ســاوبــاولــو، والــــذي حـــل

ــــح الــجــمــهــوري 
ّ

ــام المــــرش ــ الــثــانــيــة أمـ
تارسيسيو  بــولــســونــارو(،  )حــلــيــف 
دي فــريــتــاس، لــيــنــتــقــل الاثـــنـــان إلــى 
ــادة آخـــر الــشــهــر الــحــالــي.  جــولــة الإعــ
أما بولسنارو الذي أعطته النتيجة 
الانتخابية فرصة ذهبية، فاستكمل 
فرقة  مــع  بلقاء  الداخلية  مــشــاوراتــه 
العمل الإنجيلية، وأوكل إليها مهمّة 
اســـتـــقـــطـــاب الأصــــــــوات فــــي الــشــمــال 
ان الــيــســار الــبــرازيــلــي. 

ّ
ــز الــشــرقــي، خــ

ــدداً من  ــح عــ ــ
ّ

ــان بــولــســونــارو رش وكــ
الـــقـــســـاوســـة الإنــجــيــلــيــن الــتــابــعــن 
الــلــه الإرســالــيــة«  لمنظمة »جــمــعــيــات 
المــعــاديــة لــحــزب »الــعــمــال« لمناصب 
ــا إنــــه  ــمــ ــلــ تــــشــــريــــعــــيــــة ومــــحــــلــــيــــة، عــ
فــي الانتخابات  فــوز 28 قسّاً  سُــجّــل 
ــار  ــ ــيّـ ــ ــة، أكـــــثـــــرهـــــم مــــــن تـ ــيـــ ــانـــ ـــرلمـــ ــبــ الـــ
بولسونارو، في سابقة لم تشهدها 

بل.
َ
البرازيل مِن ق

المقبلة  الأيــام  عيد 
ُ
ست المحصّلة،  في 

الانتخابية، وسيحشد  المعركة  زخم 
اقتنع  إذ  لها.   طاقتهما 

ّ
كل الطرفان 

حــزب »الــعــمــال«، أخــيــراً، بــأن الحرب 
ضــــدّه تــتــعــدّى الـــصـــراع الــســيــاســي، 
لـــتـــصـــل إلـــــى حـــــرب إلــــغــــاء يـــقـــودهـــا 
تــيّــار مــتــطــرّف مــتــمــكّــن مــن الإدارات 
ــــاول  ــــحـ الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــــنـــــيـــــة، ويـ
وهذا  القضاء،  على  السيطرة  أيضاً 
مــا أشـــار إلــيــه دا سيلفا بــعــد إعــان 
الــنــتــيــجــة الانــتــخــابــيــة، حــيــث اعتبر 
ـــف«، 

ّ
أن »حـــــرب الأكــــاذيــــب لــــم تـــتـــوق

مــؤكــداً أنـــه »ســيــســتــمــرّ فــي الــنــضــال 
ــم«،  ــاســ ــــق الـــنـــصـــر الــــحــ

ّ
ــق ــحــ ــ حـــتـــى يُ

بما  التذكير  بولسونارو  أعاد  فيما 
ســمّــاه »الــفــشــل الـــذريـــع لــلــيــســار في 
راً من عودة 

ّ
أميركا اللاتينية«، محذ

الـــبـــرازيـــل إلــــى حُـــكـــم »الــشــيــوعــيــة«. 
ــيــــون« إن  ــالــ ــمــ ــعــ ــول »الــ ــقــ ــنـــمـــا يــ ــيـ وبـ
فـــوز دا ســيــلــفــا فــي الــجــولــة الــثــانــيــة 
مــؤكّــد، يــدعــو الــواقــع الــبــرازيــلــي إلى 
الحذر وعدم الاسترخاء،  الكثير من 
ــيُــــواجــــه  ســ الــــيــــســــار  أن  ــا  خــــصــــوصــ
 
ّ
ـــراً ويــتــقــن فــن

ّ
مــنــافــســا شــرســا ومـــؤث

قلب الطاولة في اللحظات الأخيرة.

17 العالم16 العالم

كلمات متقاطعة

1- من الفاكهة – بيان رسمي – 2- إمرأة أخناتون – إسم موصول – 3- للتعريف 
– مارشال فرنسي راحل – من الطيور – 4- أخرج نفسه من رئتيه – دولة أفريقية 
 – إبــن الحصان – 

ّ
– 5- مدينة مغربية – عملية جمع الأرقـــام – 6- ضعُف ورق

أصفر بالأجنبية – 7- عائلة عالِم أميركي راحل – نهر في الباكستان – 8- مطر 
شديد – بطن كبير – عائلة – 9- فنانة مكسيكية – راقصة وممثلة مصرية – 10- 

يُلقبّ بأمير الغناء العربي 

أفقيا

1- رئيسة وزراء باكستانية راحلة – 2- جمع الأوراق وضمّها – دولة أميركية – 3- 
طليق – سرب من الطيور – إسم جلالة – 4- بصق – قبل اليوم – للنداء – 5- فنانة 
 -7  – بالأجنبية  الــوجــود  نـــادر   – إيطالية  مدينة   -6  – فرنسية  مدينة   - أميركية 
للتفسير – عكسها زار الأماكن المقدسّة – اضطربت احشاؤه واكثر التردّد لفزعه 
– 8- فتى أسطوري يوناني عشق صورته المنعكسة في الماء – للندبة – 9- جنون 

– العابد المتزهّد – 10- كاتب وشاعر فرنسي راحل

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- تشيكيا – كيا – 2- وجدان – اوبل – 3- نبّ – نغش – خام – 4- صان – شط – 5- موز – كوبرا 
– 6- حار – إيدا – 7- لك – رير – راع – 8- بابا – أجوبة – 9- جواهر – هدر – 10- عبدو ضيوف

أفقيا

1- تونس – حلبجة – 2- شجب – ماكاو – 3- يد – سور – باع – 4- كان – راهب – 5- ينغص – 
اي – رد – 6- شاكيرا – 7- نودّ – جهض – 8- كوخ – بارودي – 9- يباشر – ابرو – 10- المطاوعة

عمودياً

استراحة
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ملكة جمال  لبنانية. شاركت في مسابقة  أزيــاء  وعــارضــة  مذيعة 
العالم عام 2006 في بولندا وحلتّ ضمن أول 10 متسابقات

7+6+1+2+3+2+5 = المحبّ لنفسه ■ 9+8+4 = لسان النار ■ 11+10 
= للتعريف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

الأربعاء  5  تشرين الأول  2022  العدد  4744الأربعاء  5  تشرين الأول  2022  العدد  4744

 حزب 
ّ

حل

»العمال« 

في المرتبة 

الثانية في 

البرلمان بعد 

فوزه بثمانية 

وستين 

مقعداً

 )أ ف ب(

 للجـولة التالية
ّ

تسونامي »بولسوناري« مفاجئ: اليسار يستعد

البرازيل

علي فرحات

مُبتغاه.  بــولــســونــارو  جــايــيــر  ــق 
ّ
حــق

مَـــد المــواجــهــة شــهــراً إضــافــيــا 
َ
أطـــال أ

ــريـــض فــي  ــتـــحـ  المــــزيــــد مــــن الـ
ّ
لــــضــــخ

انتخاباته  نــتــائــج  أظــهــرت  مجتمعٍ 
ــة  انـــقـــســـامـــا حـــــــادّاً يـــصـــل إلـــــى درجــ
ــــي  ــارثـ ــ الــــــــعــــــــداء، وســــــــط تـــــــراجُـــــــع كـ
الــتــي خــرجــت مثقلة  لــقــوى الــوســط 
ــــع الاســتــقــطــاب 

ْ
بــالــخــســائــر عــلــى وق

غـــيـــر المـــســـبـــوق بـــن أقـــصـــى الــيــمــن 
وأقـــــــــصـــــــــى الـــــــــيـــــــــســـــــــار. لـــــــــم يـــــتـــــرك 
ــا إلا  ــ ــــاحـ ــــون« سـ ــاريـ ــ ــونـ ــ ــسـ ــ ــولـ ــ ــبـ ــ »الـ
ــل بين 

ّ
واســتــخــدمــوه: تــرهــيــب مــتــنــق

المـــــدن، اغـــتـــيـــال ســيــاســي اســتــهــدف 
الــنــاشــط الــيــســاري مــرســيــلــو أرودا 
ــن الــيــمــن  ــتـــن« مــ ـ

ّ
ــل ــفـ ــتـ ــل »المـ ــ ــبَ ــ ــن قِ مــ

ــــب مــــجــــاهــــرة  ــبــ ــ ــســ ــ المـــــــتـــــــطـــــــرّف؛ والــ
دا ســيــلــفــا، هجمة  بــدعــم  الــضــحــيــة 
ــة تــــــكــــــاد تـــصـــل  ــيــ ــلــ ــيــ ــجــ ــة إنــ ــيــ ــنــــســ كــ
ــيـــن«  ــالـ ــعـــمّـ »الـ أرواح  إبــــاحــــة  ــى  ــ إلــ
ــد صــــريــــح مــن  ــديــ ــهــ وأرزاقــــــــهــــــــم، وتــ
قِـــبَـــل بــولــســونــارو بــعــدم الاعـــتـــراف 
على  ت  جــاء  

ْ
إن التصويت  بنتيجة 

الذي استنفر  خلاف ما يريد، الأمر 
الأجـــهـــزة الــقــضــائــيــة وجــعــل قــضــاة 
المـــحـــكـــمـــة الـــعـــلـــيـــا يـــتـــوجّـــهـــون إلـــى 
مـــقـــرّ المــحــكــمــة الـــخـــاصـــة بــالــشــؤون 
الانــتــخــابــيــة لـــإشـــراف المــبــاشــر مع 
ــن المـــراقـــبـــن الأجـــانـــب  ــدد كــبــيــر مـ عــ
الفتنة  لــدابــر  قــطــعــا  الــعــمــلــيــة،  عــلــى 

والتشكيك. 
ــيـــم  ق الـــزعـ وعــــلــــى الـــــرغـــــم مـــــن تـــــفـــــوُّ
دا  لولا  إيناسيو  لويس  »العمالي«، 
نقاط )حوالى  بفارق خمس  سيلفا، 
ــلـــى مــنــافِــســه  8 مــــايــــن صــــــــوت(، عـ
الانتخابات  أن  إلا  الحالي،  الرئيس 
الــتــشــريــعــيــة أظــهــرت عُــقــدة إضــافــيــة 
اليمين  قوى  لليسار، حيث حصدت 
ــة،   وازنـــ

ً
المـــتـــطـــرّف وحـــلـــفـــاؤهـــا كـــتـــا

 حزب »العمال« في المرتبة 
ّ

فيما حل
ــــوزه  ــــي الــــبــــرلمــــان بـــعـــد فـ الـــثـــانـــيـــة فـ
بــثــمــانــيــة وســـتـــن مـــقـــعـــداً، والمــرتــبــة 
ــــي مـــجـــلـــس الـــشـــيـــوخ  ــة فــ ــســ ــامــ ــخــ الــ
بــتــســعــة مــقــاعــد فــقــط. وجــــاءت هــذه 
الحصيلة مخيّبة لآمال »العماليين« 
ــا  ــدّمـ ــقـ الـــــذيـــــن حــــقــــقــــوا، مـــــع ذلــــــــك، تـ
ملحوظاً مقارنة مع انتخابات 2017، 
لــكــن »الــتــســونــامــي الــبــولــســونــاري« 
خلط الأوراق في اللحظات الأخيرة، 
دة 

ّ
أمـــام خريطة معق الــبــاد  ووضـــع 

وحــــســــابــــات ســـيـــاســـيـــة مـــتـــشـــابـــكـــة. 
إلــى ورشة  المرشحان  وعليه، ســارع 
الخاسرين  المرشحين  مــع  اتــصــالات 
الـــذيـــن ســيــشــكــلــون رافـــعـــة هــامــة في 
المعلومات  وتشير  الثانية.  الجولة 

يقول »العماليون«

إن فوز دا سيلفا في 

د
ّ

الجولة الثانية مؤك

د
ّ

لندن ــ سعيد محم

ــا، فـــي مـــزاج  ــتـــوّهـ ــبــــرازيــــل، لـ دخـــلـــت الــ
ــر لجولة 

ّ
ـــراً، بــيــنــمــا تــتــحــض

ّ
ــدّ تـــوت أشــ

أن  بعد  الرئاسية،  الانتخابات  إعــادة 
حين في الحصول 

ّ
أخفق أيّ من المرش

ـــ50% مـــن مــجــمــوع الأصـــــوات،  ــ ــ عــلــى ال
الـــازمـــة لــحــســم الــســبــاق مـــن الــجــولــة 
قدّم 

َ
وت الانتخاب.  قانون  وفــق  الأولــى 

لــــــولا دا ســيــلــفــا،  لــــويــــس إيـــنـــاســـيـــو 
ــــح تــحــالــف 

ّ
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق ومــــرش

اليساري، على جميع  البرازيل«  »أمل 
بـــعـــدمـــا حـــصـــد %48.4  المـــتـــنـــافـــســـن، 
مـــن مــجــمــوع الأصـــــــوات الــصــحــيــحــة، 
جايير  يــواجــه  أن  عليه  سيتعيّ  لكن 
ــيــــس الـــشـــعـــبـــوي  ــرئــ بــــولــــســــونــــارو، الــ
ــح 

ّ
الــيــمــيــنــيّ المــتــطــرّف الــحــالــي ومــرش

»الحزب الليبرالي«، في جولة الإعادة 
يــوم 30 تشرين الأوّل  ــجــري 

َ
الــتــي ســت

-، في  - 76 عاماً  لــولا  ل 
ّ
الحالي. ويمث

الانــتــخــابــات، تحالفاً مــن عشرة  هـــذه 
أحـــــزاب فـــي مــســاحــة الـــوســـط ويــســار 
الــوســط، أكبرها على الإطـــاق »حــزب 
 »الــــحــــزب الــشــيــوعــي« 

ّ
الـــعـــمّـــال«، لـــكـــن

ــات يـــســـاريـــة  ــوعــ ــمــ ــجــ الــــبــــرازيــــلــــي ومــ
أخــــــــرى خــــاضــــت الانــــتــــخــــابــــات عــلــى 
مرشحيها  ودعــمــت  منفصلة،  لــوائــح 
الــخــاصــن، الأمــــر الــــذي ســاهــم بشكل 
بولسونارو فرصة  ح 

ْ
من فــي  أســاســي 

أخــــرى لــلــدفــاع عــن مــنــصــبــه. ويــواجــه 
لولا، الزعيم النقابي البراغماتي الذي 
ــن 

َ
ــى سابقاً رئــاســة الــبــرازيــل لمــرّت

ّ
تــول

مــهــمّــة  و2010(،   2003 ــامَــــي  عــ )بـــــن 
القادمة،  الأربعة  الأسابيع  عاجلة في 
ــــحَــــنْ الـــلـــذيَـــن 

ّ
ب أصـــــــوات المــــرش

ْ
لــــجــــذ

والرابع،  الثالث  ين 
َ
المركز حصلا على 

تيبيت،  سيمون  الوسطيّة  وتــحــديــداً 
ــرو غـــومـــيـــز - جــمــعــا  ــيـ ــيــــســــاري سـ والــ
ــوات  مــعــا نــحــو 7% مـــن مــجــمــوع أصــ
الدورة الأولى -. ومن المرجّح، لأسباب 
سيرو  أنصار  يميل  أن  إيديولوجية، 
تحديداً إلى دعم لولا، كما قد يَعتبره 
 
ً
 ســـوءاً« مقارنة

ّ
ــل »أقـ الــوســط  معسكر 

بــبــولــســونــارو، مــا يــرجّــح نيله فرصة 
ثــالــثــة لــحُــكــم الــجــمــهــوريــة الــتــي يبلغ 
عدّ 

ُ
عدد سكّانها 200 مليون نسمة، وت

أكبر دول أميركا اللاتينية، وأحد أهمّ 
عشرة اقتصادات في العالم.

ــة الأمــــــــل  ــ ــبـ ــ ــيـ ــ وعـــــــلـــــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن خـ
ــرة فــــي صـــفـــوف أنــــصــــار لــــولا،  ــاهـ ــظـ الـ
لــضــيــاع فـــرصـــة الــحــســم مـــن الــجــولــة 
 أن الأســـواق المالية رحبت 

ّ
الأولـــى، إل

ــمـــا لاعــتــقــاد المــراقــبــن  بــالــنــتــيــجــة، ربّـ
وبولسونارو،  لــولا  ين، 

َ
الرجل كلا  بــأن 

إلـــــى الانـــتـــقـــال فــي  ــرّان الآن  ســـيـــضـــطـ
الــوســط، والتخفيف مــن حــدّة  ــجــاه 

ّ
ات

مــواقــفــهــمــا المــؤدلــجــة. وارتـــفـــع الــريــال 
البرازيلي بنسبة 4.5% مقابل الدولار 
ـــح الأســـــــــواق بــعــد 

ْ
الأمــــيــــركــــي فـــــور فـــت

ر الأسهم 
ّ

إعلان النتائج، كما قفز مؤش
البرازيلية بنسبة 4%. ويبدو أن رأس 
المــال العالمي لا يمانع عــودة لــولا إلى 
ــل، لــيــنــضــمّ إلــــى كــوكــبــة  ــرازيـ ــبـ حُــكــم الـ
يسار  منسوبي  مــن  »معتدلين«  قـــادة 
الوسط، وصلوا إلى السلطة أخيراً في 
عدد من دول أميركا اللاتينية، بعدما 
فــشــلــت الأنــظــمــة الــيــمــيــنــيّــة المــدعــومــة 
ــــات المـــتـــحـــدة فــي  ــــولايـ تــقــلــيــديــا مــــن الـ
مــزاجــا  وخــلــقــت  اقـــتـــصـــاداتـــهـــا،  إدارة 
ــــبــــعــــت 

ّ
مــــــن الــــغــــضــــب الــــشــــعــــبــــي. وات

واشــنــطــن ســيــاســة تــســامــح مستجدّة 
تــجــاه انــتــقــال الــحــكــومــات فــي أميركا 
الــوســط، حيث  يــســار  نــحــو  اللاتينية 
وتشيلي  وكولومبيا  المكسيك  يــرأس 
 يــســاريــون »مــعــتــدلــون« وصــلــوا 

ٌ
ــادة قــ

إلــــى الــســلــطــة فـــي انـــتـــخـــابـــات نــزيــهــة 
ــواق أن لــولا  ــ ــفــتــرض الأســ

َ
عــمــومــا. وت

تصريحاته  حـــدّة  مــن  تالياً  ف 
ّ
سيخف

ــة فـــي الاقــتــصــاد،  ـــل الـــدولـ
ّ

بــشــأن تـــدخ
وهــي لا تــعــارض تــوجّــهــاتــه لتخفيف 
خذته حكومة بولسونارو 

ّ
غلواء ما ات

ــن إجــــــــــــــراءات لــتــقــلــيــص  ــ ــة مــ ــيــ ــالــ ــحــ الــ
الصحية  والرعاية  التعليم  ميزانيات 

والــتــقــديــمــات الاجــتــمــاعــيــة وتــوســيــع 
دائرة الأمن الغذائي، من دون اللجوء 

إلى خطوات راديكالية.
على الجانب الآخـــر، فــإن عــدم الحسم 
ــب البلاد 

ّ
مــن الــجــولــة لأولـــى ربّــمــا جــن

الدخول في مجهول ردود فعل متطرّفة 
مــن أنــصــار بــولــســونــارو، الـــذي أثــارت 
نتيجة  أيّ  رفــــض  حــــول  تــصــريــحــاتــه 
جدّد له لأربع سنوات 

ُ
للانتخابات لا ت

مقبلة، قلق الجميع من حدوث قلاقل 
أمــنــيــة عــنــد إعــــان فــــوز لــــولا. وشــكّــك 
بــولــســونــارو، خــال الأشــهــر الماضية، 
البرازيلي  التصويت  نــظــام  قـــدرة  فــي 
أطرافاً  هاجم  كما  التزوير،  منع  على 
بما فيها »المحكمة الاتحادية العليا«، 
لإسقاطه لمصلحة  تتآمر  أنــهــا  زاعــمــا 
لولا، لكن دائماً من دون تقديم أيّ أدلة 
الرئيس  على  وسيكون  مزاعمه.  على 
ــلـــيـــن  - الـــــــذي يُـــلـــقـــي مـــعـــظـــم الـــبـــرازيـ
إدارتــهــا  لــســوء  ــوم على حكومته 

ّ
بــالــل

جائحة »كــوفــيــد 19«، وانــهــيــار الأمــن 
الــغــذائــي لقطاع عــريــض مــن مواطني 
الإنتاج  مجموع  بعشر  تساهم  دولــة 
الأوضــاع  تـــردّي  كما  للعالم،  الغذائي 
فــي غــابــات إقليم الأمــــازون الــذي يُعدّ 
ــكـــوكـــب - الـــعـــمـــل بـــســـرعـــة الآن  رئـــــة الـ
لجذب ناخبين جدد أبعد من فضائه 
ـــخـــب الـــبـــرجـــوازيـــة 

ُّ
الــتــقــلــيــدي بـــن الـــن

الثرية وكبار مُزارعي الأبقار والفئات 
ــافـــظـــة والأصــــولــــيــــن  الـــيـــمـــيـــنـــيّـــة المـــحـ
المسيحيين، فيما ثمّة بالفعل قطاعات 
مــن الــبــرازيــلــيــن يــمــكــن لــبــولــســونــارو 
اســتــهــدافــهــا، مــن بينها أولــئــك الــذيــن 
ــن  ــ ــا أديــ ــدمــ ــنــ ــــولا عــ ــلـ ــ ــة بـ ــقــ ــثــ ــدوا الــ ــ ــقــ ــ فــ
رغم  على  الــرشــاوى،  ي 

ّ
وتلق بالفساد 

أن الـــحُـــكـــم بــســجــن الـــزعـــيـــم الــعــمّــالــي 
ــي عــشــر عــامــا - قــضــى مــنــهــا وراء 

َ
اثــن

قض في وقت 
ُ
ن  - يوماً  القضبان 580 

 ممّا أوجد 
ّ

لاحــق لنقص الأدّلـــة. ولعل
 ثقة، أيضاً، بين لولا وقطاع من 

َ
فجوة

المواطنين، بحسب بعض المراقبين، هو 

زخرتا  ين 
َ
السابقت الــرجــل  ــي 

َ
ولايــت أن 

الــبــرجــوازيــة،  المــصــالــح  بتسويات مــع 
ذ »حزب العمّال«، طوال 

ّ
في حين لم ينف

ــن عــقــد ونـــصـــف عــقــد في  ــا يـــقـــرب مـ مـ
إصلاحات  ســوى  التنفيذية،  السلطة 
اجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــــحـــــدودة، وفـــــق هـــــؤلاء، 
الــذيــن يــتــحــدّثــون أيــضــا عــن أن كثيراً 
عوا من مواقعهم 

ّ
من قــادة الحزب تنف

الرسمية. 
وخالف أداء بولسونارو استطلاعات 
ــعــت حــصــولــه 

ّ
الـــــرأي الـــتـــي كـــانـــت تــوق

 من ثلث أصوات الناخبين في 
ّ

على أقل
الجولة الأولى، حيث جمع 43.2% من 
ى الرئيس 

ّ
مجموع الأصــوات. كما تلق

ــق 
ّ
دفــعــة مــعــنــويــات قـــويـــة، بــعــدمــا حــق

أنصاره مكاسب مهمّة في الانتخابات 
ية التي جرت بشكل 

ّ
التشريعية والمحل

مــتــزامــن مـــع الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة؛ 
إذ حــصــل »الـــحـــزب الــلــيــبــرالــي« الـــذي 
يتزعّمه على ثمانية مقاعد جديدة من 
عليها  التصويت  تــمّ  مقعداً   27 أصــل 
الـــشـــيـــوخ، كــمــا أن كتلته  فـــي مــجــلــس 
ســتــكــون الأكـــبـــر فـــي مــجــلــس الـــنـــواب 
بــحــصــولــه عــلــى 99 مــقــعــداً مـــن أصــل 
513. وفــــاز حــلــيــفــان لــلــرئــيــس، أيــضــا، 

لمدينة  يين 
ّ
المحل الحاكمَين  بمنصبَي 

ريو دي جانيرو والعاصمة برازيليا، 
فيما من المرجّح كذلك أن يَحكم مؤيّد 
له في ساو باولو – أكبر مدن البلاد -، 
علماً أن الرئيس الحال يحظى بتأييد 
غير قليل في المدن والمراكز الحضرية، 
والأطــــراف  الــهــوامــش  تنتخب  بينما 

يات لولا تلقائيّاً. 
ّ
والأقل

وســــواءً نجح بــولــســونــارو فــي البقاء 
لــــــــولا مــن  ــن  ــ ــكّـ ــ ــمـ ــ ـ

َ
ت ــبــــه، أو  فــــــي مــــنــــصــ

ــل  ــ ــات داخـ ــامــ ــســ ــقــ إقــــصــــائــــه، فــــــإن الانــ
المــجــتــمــع الـــبـــرازيـــلـــي ســـتـــتـــكـــرّس، في 
ــاؤل كــبــيــر بــقــدرة  ــفـ حـــن لــيــس ثـــمّـــة تـ
ـــحَـــن عــلــى إنـــهـــاء حــالــة 

ّ
أيّ مـــن المـــرش

التردّي الاقتصادي والاجتماعي التي 
تــعــانــيــهــا الـــبـــاد تــاريــخــيــا وتــفــاقــمــت 
 أيّ من 

َ
ــم يـــــرْق فـــي الــعــقــد الأخـــيـــر. ولــ

نة إلى ما تحتاج 
َ
ين المعل

َ
برامج الطرف

ــبـــرازيـــل الـــتـــي تــعــيــش مــشــاكــل  إلـــيـــه الـ
ــعــــدام الــعــدالــة  بــنــيــويــة ويـــســـودهـــا انــ
الاجــتــمــاعــيــة؛ إذ يــغــيــب الــحــديــث عن 
بــنــاء نــمــوذج جــــذري مــســتــدام للنموّ 
الاقــتــصــادي الــعــام، أو إصــاح أجهزة 
ــاءة، أو  ــ ــفـ ــ ــكـ ــ الـــــدولـــــة المـــفـــتـــقـــرة إلــــــى الـ
ــتـــشـــري، أو  وضـــــع حـــــدّ لـــلـــفـــســـاد المـــسـ
تداعيات  مــع  التعامل  وُجــهــة  تحديد 
ــلــــى مـــســـتـــوى  ــة عــ ــ ــيــ ــ ــرانــ ــ الأزمــــــــــة الأوكــ
الــعــاقــات مع  الــعــالــم، وتقرير طبيعة 
فــنــزويــا والـــصـــن. وتــحــتــاج الـــبـــاد، 
ــــل، إلــــــى إصـــــــاح شـــامـــل  ــــاجـ بـــشـــكـــل عـ
ـــد، وتــرشــيــد 

ّ
لــلــنــظــام الــضــريــبــي المـــعـــق

واستثمارات  المترهّلة،  للبيروقراطية 
لترميم البنية التحتية ونظام التعليم 
العامة، وأيــضــا بناء عقد  والــخــدمــات 
الشلل  بكسر  يسمح  اجتماعي جديد 
التشريعي الذي ينتجه نظام التمثيل 
هيمنة  ع 

ْ
لمن م  المصمَّ الحالي،  النسبي 

أيّ من الأحــزاب على التشريع، ولكنه 
يفتح الباب في الوقت نفسه أمام كتلة 
من حوالي نصف النواب لبيْع ذممهم 

ن يدفع أكثر. 
َ
لِ

ق الانقسام السياسي:
ّ

تعم

»الأسوأ« لا يرحل

خالف أداء بولسونارو 

استطلاعات الرأي 

عت 
ّ

التي كانت توق

 من 
ّ

حصوله على أقل

ثلث أصوات الناخبين

فة من أنصار بولسونارو )أ ف ب(
ّ
ب عدم الحسم البلاد الدخول في مجهول ردود فعل متطر

ّ
جن
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والإداريين المدنيين في الشرق الأوسط 
»فــنــدق سميراميس«  فــي  إلــى مؤتمر 

في القاهرة لمناقشة هذه القضايا.
وصــــل تــشــرشــل إلــــى الـــقـــاهـــرة فـــي 10 
آذار )مارس( 1921 إلى الموقع المختار 
لعقد المؤتمر، أي فندق »سميراميس« 
بالإضافة  النهر،  ضفاف  على  الفخم 
إلـــى لــورنــس وعــــدد قــلــيــل مــن زمــائــه 
الآخـــريـــن فــي وزارة الــشــرق الأوســــط، 
بمن في ذلك هوبرت يونغ. وفي اليوم 
والمستكشفة  الباحثة  وصلت  التالي، 
ــار الــبــريــطــانــيــة غــيــرتــرود  ــ وعـــالمـــة الآثـ
بيل مع تسعة من زملائها من العراق. 
ــد كـــتـــب الــــلــــورد كــــرومــــر ذات مـــرة  ــ وقـ
تعرف  ها 

ّ
بأن  

ً
قــائــا بيل  عــن  بإعجاب 

عـــن الـــعـــرب والـــجـــزيـــرة الــعــربــيــة أكــثــر 
إنــكــلــيــزيــة  امـــــــرأة  أو  مــــن أي شـــخـــص 
ــنـــدوب الــســامــي  أخـــــرى. كــمــا وصــــل المـ
وضابط  كوكس،  بيرسي  البريطاني 
المستعمرات  مكتب  في  الاستخبارات 
البريطاني جون فيلبي. ووفقاً لمعايير 
في  الديبلوماسية  المــؤتــمــرات  معظم 
ذلــك الــوقــت، كــان التجمع في القاهرة 
صغيراً نسبياً، حيث ضم 39 مندوباً 
ستعمرات. 

ُ
فقط، بالإضافة إلى وزير الم

لذا أطلق أحدهم على المشاركين لقب 
»الأربـــعـــن حـــرامـــي«، مــا أثــــار ضحكة 

خافتة من تشرشل.
تـــــألـــــف جــــــــــدول الأعـــــــمـــــــال مــــــن ثــــاث 
في  )بما  الــعــراق، وفلسطين  جلسات: 
والخليج  وعــــدن  الأردن(،  شـــرق  ذلـــك 

العربي.
وكـــانـــت الــســلــطــة الــقــضــائــيــة والمــالــيــة 
وحــجــم حــامــيــة الــجــيــش الــبــريــطــانــي 
والمــجــلــس الــتــشــريــعــي المــقــتــرح، كلها 
على جــدول الأعــمــال. وأصــر تشرشل 
ــون عــلــى  ــ ــدوبـ ــ ــنـ ــ المـ عـــلـــى أن يـــحـــافـــظ 
الــســريــة الــتــامــة بــشــأن طبيعة ومــدى 
مناقشاتهم. وجاء في مذكرته لهم في 
هذا الصدد: »ضرورة السرية المطلقة 

في شؤون هذا المؤتمر«.
في 11 نيسان )أبريل( 1921، تأسست 
إمارة شرق الأردن كمحمية بريطانية. 
تم الاتفاق على أن يدير عبد الله بن 
الانتداب  رعاية  تحت  المنطقة  حسين 
الــبــريــطــانــي لــفــلــســطــن بــنــظــام حكم 
ذاتــــــــي كـــــامـــــل. كــــمــــا تـــــم الإعــــــــــان عــن 
الإدارة  تحت  الــعــراق  مملكة  تأسيس 
يديره  الانتداب  أو عراق  البريطانية، 
فــيــصــل بـــن الــحــســن، وظــلــت المنطقة 
تــحــت الإدارة الــبــريــطــانــيــة حــتــى عــام 

.1932
 وزارة المستعمرات 

ّ
وعلى الرغم من أن

للعراق  كملك  فيصل  إلا  تــتــصــوّر  لــم 
في المستقبل، إلا أن المنافسة على هذا 
التعيين كانت حاضرة خلال المؤتمر. 
بالنسبة إلى جميع المشاركين تقريباً، 
 
ً
كــان يُفترض أن يصبح الــعــراق دولــة
 الاعــتــراض جــاء من جون 

ّ
ملكية، لكن

ــد مــســتــشــاري  ــ ــان أحـ ــ فــيــلــبــي الــــــذي كـ
كوكس في بغداد قبل أن يصبح وزيراً 
ــــ  لــأمــن الــداخــلــي. كـــان فيلبي يــؤيــد 
الإقليمي  المنافس  ــــ  الــبــدايــة  فــي  ســـرّاً 
ــــرة الـــهـــاشـــمـــيـــة، آل  الـــرئـــيـــســـي لـــــأسـ
مـــة على  ســـعـــود، كــمــرشــح أكــثــر مـــاء
ــذا، تـــمـــســـك فــيــلــبــي  ــ ــ عـــــرش الـــــعـــــراق. لـ

بالدعوة إلى جمهورية عراقية.
كان فيلبي معادياً ثابتاً للصهيونية 
وداعــمــا لعائلة آل ســعــود، الــتــي كــان 
يعتقد أنها الأمل الوحيد للاستقلال 
والــــوحــــدة الــعــربــيــة الــحــقــيــقــيــة. وفــي 
ــوقـــف فــيــلــبــي  ــإن مـ ــ نـــهـــايـــة المــــطــــاف، فـ
ــيُـــخـــرجـــه  ــة، سـ ــيــ ــقــــضــ ــأن هـــــــذه الــ ــ ــشـ ــ بـ
مـــن الــخــدمــة الــبــريــطــانــيــة فـــي أواخــــر 
وقت  قبل  المــاضــي،  القرن  عشرينيات 
قصير من اعتناقه الإسلام، وتعيينه 

مستشاراً خاصاً للملك عبد العزيز آل 
سعود في الحجاز.

بــالــعــودة إلـــى أعــمــال المــؤتــمــر، وضــع 
ــام أعــضــائــه قــائــمــة تضم  تــشــرشــل أمــ
ستة أسماء، إلى جانب فيصل الذين 
كمرشحين  للنظر  مناسبين  اعتبروا 
للعرش العراقي، وهم: عبد العزيز آل 
سعود، وزعيم الشيعة الإسماعيليين 
الآغــا خــان، والشيخ خزعل بــن جابر 
الــكــعــبــي أمـــيـــر عـــربـــســـتـــان الــخــامــس 
ـــ  ــو ـ ــلــ وحـــلـــيـــف شــــركــــة الـــنـــفـــط الأنــــجــ
ــة، والأمـــــيـــــر الــــتــــركــــي مــحــمــد  ــيــ ــارســ فــ
بـــرهـــان الـــديـــن أحــــد أبـــنـــاء الــســلــطــان 
عبد الحميد الثاني، ووزير الداخلية 
العراقي طالب النقيب وهو مِن قبيلة 
ونقيب  الهاشمية،  القرشية  الرفاعي 
أشراف بغداد عبد الرحمن الجيلاني.

ــت الــــــــذي انـــتـــهـــت فــيــه  ــ ــوقـ ــ بـــحـــلـــول الـ
الــجــلــســة، كـــانـــت مــســألــة بــــأن يصبح 
قد حُسمت.  العراق  فيصل ملكاً على 
ــه عند تقديم 

ّ
وكـــان كــوكــس واثــقــا بــأن

فيصل إلى الشعب العراقي من خلال 
بتأييد  سيحظى  الــوطــنــي،  المــجــلــس 
ــاغ تــــشــــرشــــل بـــرقـــيـــة  ــ ــ ــد صـ ــ ــ قــــــــوي. وقـ
لإرسالها إلى لويد جــورج حيث كان 
يخطط لإبلاغه باختيار فيصل كملك 

المستقبل للعراق.
ــقـــاهـــرة  ــــت انـــعـــقـــاد مـــؤتـــمـــر الـ فــــي وقــ
ــراق  ــعــ الــ أكـــــــــراد  ــر  ــمـ ــتـ اسـ  ،1921 عــــــام 
)البالغ عددهم حوالى 5 ملايين( في 
احـــتـــال أوطـــانـــهـــم الــتــاريــخــيــة الــتــي 
كـــانـــت مــتــنــاثــرة عــبــر مــنــطــقــة جبلية 
بــشــكــل رئــيــســي فـــي الـــجـــزء الــشــمــالــي 
مجموعات  تستوطن  كما  البلاد.  من 
كــبــيــرة مـــن الأكــــــراد أيـــضـــا فـــي تــركــيــا 
وإيــــران المــجــاورتــن. وإجـــمـــالًا، كانت 
كردستان  باسم  عرف 

ُ
ت المناطق  هــذه 

الكبرى.
بدأ الأكــراد، مثل العديد من الشعوب 
الأخرى في أوروبا وأماكن أخرى، في 
التطلع إلى الوعد السياسي للقومية 
القرن  أواخـــر  فــي  الغربي  النمط  على 
الــتــاســع عــشــر. تــجــســدت هـــذه الرغبة 
ــــال إنــــشــــاء »جــمــعــيــة نــهــوض  مــــن خـ
كردستان« عام 1918. بعد ذلك بوقت 
قصير، في »مؤتمر باريس للسلام«، 
تم الالتزام علناً بدعم إنشاء كردستان 
المستقلة، وهو ما انعكس على أحكام 

»معاهدة سيفر« التأسيسية. 
مع ذلك، فإن صعود القومية التركية 
بعد الحرب، وما نتج عنها من حرب 
ــقــــال تـــركـــيـــة بـــــــدأت احـــتـــجـــاجـــا  ــتــ اســ
عــلــى المــعــاهــدة بــعــد توقيعها فــي آب 
رِكَ الأكراد في 

ُ
)أغسطس( عام 1920، ت

 الجنسية. ومن الجدير 
ِ

وضع عديمي
بــالــذكــر أن هـــذا الــوضــع مــن الضعف 
يــشــمــل الأكـــــــراد الـــذيـــن يــعــيــشــون في 

عراق الانتداب.
النهائي  المصير  الــواقــع، سيبقى  فــي 
للأكراد سؤالًا بلا إجابة في القاهرة، 
وقــــد تـــم تــبــنــي مـــوقـــف لا هـــــوادة فيه 
إنــشــاء كــردســتــان مستقلة، وقد  ضــد 
أظــهــر كــوكــس وبــيــل أنــهــمــا يــدعــمــان 
بغض  العربية،  القضية  كبير  بشكل 
الــنــظــر عــمــا قـــد يــعــنــيــه ذلــــك لــشــعــوب 
أخــــــــــرى خــــاضــــعــــة لــــإمــــبــــراطــــوريــــة 
ــت بـــيـــل كـــذلـــك  ــ ــارضـ ــ الـــعـــثـــمـــانـــيـــة.  عـ
فلسطين،  في  الصهيونية  التطلعات 
لوعد  بريطانيا  تطبيق  أن  واعتبرت 
 
ّ
 لــلــعــرب، كــمــا أن

ً
بــلــفــور يــعــنــي كـــارثـــة

ــف 
ّ
ــد بـــلـــفـــور تــكــل ــ ســـيـــاســـة تــنــفــيــذ وعـ

الـــحـــكـــومـــة الــبــريــطــانــيــة قــــــدراً كــبــيــراً 
مــن المــــال فــي شــكــل الــتــزامــات الــقــوات 
اللازمة للسيطرة على عرب فلسطين، 
ــــي أمـــــــوال يــمــكــن إنـــفـــاقـــهـــا بــشــكــل  وهـ
أفضل في العراق حيث كانت الدعوة 

إلـــحـــاحـــا. لكنها  أكـــثـــر  لاســتــخــدامــهــا 
بر 

ُ
اعت بتعبير  رسائلها  في  اختتمت 

لليهود  مُعادياً للسامية: »بأن يمكن 
ــانـــي بــشــأن  ــطـ ــريـ ــبـ ــمـــت الـ شـــــــراء الـــصـ

موضوع الإنفاق«.
فـــي اجـــتـــمـــاعـــات الــلــجــنــة الــســيــاســيــة 
عقدت  التي  الفلسطينية  والعسكرية 
جــــادل  )مـــــــــارس(،  آذار   18 و   17 فــــي 
تــشــرشــل بــقــوة بــــأن الــســيــاســة تــجــاه 
فلسطين يجب أن تتغير بشكل كبير 
من أجل استيعاب الإنشاء الضروري 
لمحمية شرق الأردن. اعتبر تشرشل أن 
نهر الأردن التاريخي حدود طبيعية 

وحــيــويــة مــفــيــدة لــتــقــســيــم فــلــســطــن. 
ــذه الــــرؤيــــة مــنــســجــمــة مــع  ــ ــانــــت هـ وكــ
موقف تشرشل المعلن بأنه على الرغم 
الفعل  ورد  التعليقات  معظم  أن  مــن 
على وعــد بلفور قد ركــزت على وطن 
قــومــي لــلــيــهــود فـــي فــلــســطــن، إلا أنــه 
تــضــمــن وعـــــداً ثــانــيــا يــضــمــن لــلــعــرب 
 الــســيــاســي بــريــطــانــي 

ّ
ســكــنــهــم. لـــكـــن

اليهودي، وأول مندوب سام بريطاني 
في فلسطين السير هربرت صموئيل 
ــــض بـــشـــدة أي اقــــتــــراح مــــن شــأنــه  رفـ

تغيير الحدود التقليدية لفلسطين.
كــــانــــت وجــــهــــة نـــظـــر تـــشـــرشـــل حـــول 
ــه فــــــي فــلــســطــن  ــقـ ــيـ ــقـ مــــــا يــــمــــكــــن تـــحـ
إلى  المشتركة ورديــة للغاية بالنسبة 
الــبــعــض فـــي الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة، 
إن موقفه في عــام 1921 بالنسبة  بل 
ــن، قـــد شــكــل خــيــانــة أكــثــر  ــريـ إلـــى الآخـ
جـــوهـــريـــة لمـــا وُعِـــــــدَ بـــه الـــيـــهـــود. وقــد 
كـــــان مـــوظـــف قـــســـم الــــشــــرق الأوســـــط 
الــصــهــيــونــي الـــكـــولـــونـــيـــل ريـــتـــشـــارد 
ــا لـــكـــل قــــــرارات  مـــيـــنـــرتـــزهـــاغـــن رافــــضــ
ــــــه يــعــمــل عــلــى 

ّ
تـــشـــرشـــل لأنـــــه رأى أن

خلق وضــع في فلسطين حيث تكون 
ــلــة بــوضــوح 

ّ
المــصــالــح الــعــربــيــة مــفــض
على المصالح اليهودية.

الوقت  ذلــك  فــي  مينرتزهاغن  وصــف 
تلك السياسة في إشارة إلى ما يعتقد 
ــــاداة لـــلـــســـامـــيـــة: »انـــفـــجـــرت  ــعـ ــ أنـــهـــا مـ
غــضــبــا عـــنـــدمـــا ســمــعــت أن تــشــرشــل 
كان  فلسطين.  عــن  الأردن  شــرق  قطع 
لـــورنـــس يــدعــمــه بــالــطــبــع، هــــذا يقلل 
الـــوطـــن الـــقـــومـــي الـــيـــهـــودي إلــــى ثلث 

فلسطين التوراتية«.
اليهودي   - العربي  الانــقــســام  استمر 
ــي تــــقــــســــيــــم فـــلـــســـطـــن  ــ ــ الأســــــــاســــــــي فـ

الانــتــدابــيــة بطريقة تــوحــي بــأنــهــا قد 
تكون غير قابلة للحل. وبالفعل، فإن 
إحــبــاط تــشــرشــل مــن عــجــز بريطانيا 
عن تحقيق تمرير تسوية في فلسطين 
تتطور  مدنية  سكنية  بعلاقة  تسمح 
بــن الــيــهــود والـــعـــرب أصــبــح شــديــداً. 
لقد تشبث بحزم بالاعتقاد الأساسي 
بــأن الشعبين يجب أن يكونا قادرين 
ــاد الــــوســــائــــل الـــتـــي يــمــكــن  ــجــ عـــلـــى إيــ
مـــــن خــــالــــهــــا اســــتــــيــــعــــاب بــعــضــهــمــا 
بطرق شــوهــدت فــي أمــاكــن أخــرى من 
الــعــالــم، داخـــل وخــــارج الإمــبــراطــوريــة 

البريطانية.
في الملف الفلسطيني، لم يكن تشرشل 
ســاذجــا، أو مــجــرد مــوهــوم كــمــا كتب 
البعض. لم يكن افتراضه بأن اليهود 
والـــعـــرب قـــــادرون عــلــى الــتــوصــل إلــى 
ــن أجـــل  ــ تـــرتـــيـــب ســـيـــاســـي مـــقـــبـــول مـ
تقاسم المنطقة نفسها والعيش جنباً 
إلــــى جــنــب فـــي انـــســـجـــام تــوقــعــا غير 
معقول، خصوصاً في عالم أصبحت 
ــيـــه المـــــبـــــادئ الـــتـــأســـيـــســـيـــة لــعــصــبــة  فـ
للدولة  تنظيمياً  نموذجاً  تقدم  الأمــم 
الــحــديــثــة. وكـــانـــت تــوقــعــات تشرشل 
الخاصة بفلسطين متشابهة. اتفق مع 
أن  المثال، على  صموئيل، على سبيل 
تشاركية  سياسية  مؤسسات  إنــشــاء 
يكون جزءاً  أن  واليهود يجب  للعرب 
مــن الــطــريــق إلــى الأمـــام فــي فلسطين. 
إلــى جــون شوكبيرج  وكــتــب تشرشل 
الشرق الأوســط في حزيران  من قسم 
)يونيو( 1921: »أنا أؤيد بشدة إدخال 

المؤسسات التمثيلية في فلسطين«.
بــالــنــســبــة إلـــى تــشــرشــل، كـــان يـــوم 28 
آذار )مــــارس( يــومــا مــن الاجــتــمــاعــات 
ج باستقبال غير ودود من  المكثفة، توِّ
وفي  القدس.  في  البارزين  الصهاينة 
الـــيـــوم الـــتـــالـــي، زار مــوقــع »الــجــامــعــة 
القدس.  فــي  حديثاً  المنشأة  العبرية« 
يــكــون  أن  المــــفــــتــــرض  آذار،   30 ــي  ــ وفــ
آخــر يــوم لتشرشل فــي فلسطين، فقد 
أمــضــاه بــالــطــريــقــة المــزدحــمــة نفسها 
ــة. وزار  ــقـ ــابـ تـــمـــامـــا مـــثـــل الـــســـتـــة الـــسـ
إلى  بالإضافة  القديمة،  أريحا  مدينة 
اليهودية  المستوطنات  من  مجموعة 
تل  مدينة  فــي  )الكيبوتس(  الــجــديــدة 
ذلك  وفــي  المتنامية.  الساحلية  أبــيــب 
ــاء، انــتــهــى عــمــلــه فـــي فــلــســطــن،  ــســ المــ
ــــاد بـــالـــقـــطـــار،  ــبـ ــ وغـــــــــادر تـــشـــرشـــل الـ
عائداً إلى الإسكندرية حيث استقلوا 
ــتـــجـــهـــة إلــــى  ــنـــة مـ ــيـ ــفـ ــــور سـ ــفــ ــ ــلــــى الــ عــ
الحديدية  بالسكك  ثــم  ومــن  إيطاليا، 
أسابيع وســط محيط  لقضاء بضعة 
الــريــفــيــيــرا الــفــرنــســيــة، قــبــل وصــولــه 
إلــــى لــنــدن بــعــدمــا أعــــاد رســــم الــشــرق 

الأوسط.

أطلق أحدهم على المشاركين 

لقب »الأربعين حرامي«، ما أثار 

ضحكة خافتة من تشرشل

على الرغم من انتقاده

الحاد أحياناً للنشاط الصهيوني، 

كان تشرشل يؤيد إنشاء نظام 

حكم يهودي في فلسطين

كواليس رسم خريطة المنطقة بعد الحرب العالمية

ل في فندق  »سميراميس«
ّ

الشرق يتشك
مــوقــعــهــا فــــي الأراضــــــــي الــعــثــمــانــيــة 

السابقة في بلاد ما بين النهرين.
كـــان تــشــرشــل يــتــعــرض لــضــغــوط مِــن 
رئــيــس الــــــوزراء ديــفــيــد لــويــد جـــورج 
وبكلفة  أفــضــل،  بشكل  الحكم  بــهــدف 
أقــــل، إذ خــرجــت بــريــطــانــيــا مــن عــبء 
ــالــــي ثـــقـــيـــل مـــتـــزايـــد بـــعـــد الــــحــــرب.  مــ
ــم بـــــــاد مـــــا بــن  ــ ــكـ ــ ــــت كـــلـــفـــة حُـ ــلـ ــ وصـ
النهرين وفلسطين والجزيرة العربية 
إلــــى مـــا يــقــرب مـــن 40 مــلــيــون جنيه 
إسترليني، أي ما يعادل اليوم مليار 
إنــفــاق نصف  وتــم  إسترليني.  جنيه 
هذا المبلغ بالكامل على بلاد ما بين 
النهرين وحدها من أجل قمع التمرد 

فيها ضد البريطانيين.
لب مِن تشرشل الإســراع في 

ُ
ولهذا ط

اتفاق مع تركيا بهدف  إلــى  التوصل 
انسحاب بريطانيا العسكري المكلف 
مـــن بــــاد مـــا بـــن الــنــهــريــن، وإيـــجـــاد 
بــديــلــة تقلل نفقات  حــلــول ســيــاســيــة 
أخــرى في  أماكن  المتحدة في  المملكة 
كــان يُسيطر عليها  الــشــرق الأوســـط 

العثمانيون.
استمر تشرشل في حالة من الانزعاج 
الشديد إزاء المعضلة الجيوسياسية 
فــي الــشــرق الأوســـــط. بـــدا عــاجــزاً عن 
 تــلــك المــعــضــلــة أثـــنـــاء بــقــائــه في 

ّ
حــــل

الــــصــــورة  زاد  ومــــــا  الـــــحـــــرب.  وزارة 
 
ّ
تــعــقــيــداً بــالــنــســبــة إلــــى تــشــرشــل، أن

موقفه من تركيا ـــ وبالتالي من بلاد 
ــان مختلفاً عن  ــــــــــ كـ مـــا بـــن الــنــهــريــن 
الــــوزراء بمن  أعــضــاء مجلس  غالبية 
فيهم رئــيــســه لــويــد جــــورج. فــقــد كــان 
الأخير معادياً بشدة للأتراك، بينما 
امتلك تشرشل رأياً براغماتياً في ما 
مع  اتــفــاقــا  أن  مــفــاده  بتركيا،  يتعلق 
يمنع  قــد  لبريطانيا  الــســابــق  الــعــدو 
حدوث المشكلات التي تسبّبها تركيا 

في بلاد ما بين النهرين.

مصطفى شلش

في عام 1921، وصل وزير المستعمرات 
الــبــريــطــانــي ونــســتــون تــشــرشــل إلــى 
الشرق  القاهرة لإعــادة رســم خريطة 
في أعقاب الحرب العالمية الأولى. كان 
لضباط  مــحــدودة  بمشاركة  المــؤتــمــر 
ومـــســـؤولـــي بــريــطــانــيــا فـــي المــنــطــقــة. 
وبالرغم مِن السيطرة العسكرية على 
مُحاولة  كــان  المؤتمر  أن  إلا  المنطقة، 
غير ناجحة في النهاية، لنقل الشرق 
الحديثة. ولم يكن  القومية  إلى عالم 
لأي مــؤتــمــر آخــــر مــثــل هــــذا الــتــأثــيــر 
الــــدائــــم عـــلـــى المـــنـــطـــقـــة، كـــمـــا يــوضــح 
أســتــاذ الــتــاريــخ ســـي. بــــراد فـــوت في 
أيـــام  كــتــابــه »الـــقـــاهـــرة 1921: عــشــرة 
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الـــدولـــة  ــــر  ــه وزيـ ــام 1920، واجـــ فـــي عــ
لـــشـــؤون الـــحـــرب ونـــســـتـــون تــشــرشــل 
ثـــاثـــة مــلــفــات مـــعـــقـــدة، كــــان أكــثــرهــا 
إلــحــاحــا الاضـــطـــرابـــات الــشــديــدة في 
بلاد ما بين النهرين، بجانب الثورة 
الــبــلــشــفــيــة الــــتــــي أطــــاحــــت بـــروســـيـــا 
الاستقلال  حــرب  وأخــيــراً  القيصرية، 

الإيرلندية.
في ما يخص بلاد ما بين النهرين، أو 
العراق كما سيُطلق عليه في ما بعد، 
وعلى الرغم من هزيمة الإمبراطورية 
الــعــثــمــانــيــة مِـــن قــبــل الــحــلــفــاء، إلا أن 
بــريــطــانــيــا لـــم تــتــوصــل إلــــى تــســويــة 
ثنائية رســمــيــة مــع الــدولــة الــجــديــدة 
على  السيادة  ما يخص  في  ركيا( 

ُ
)ت

تــلــك الأراضــــــي الــعــثــمــانــيــة الــســابــقــة. 
بالنسبة إلى تشرشل، كان الانتصار 
الــعــســكــري فـــي زمـــن الـــحـــرب بحاجة 
ــى تـــحـــويـــلـــه بـــشـــكـــل صـــحـــيـــح إلـــى  ــ إلــ
تأمين  مــن  لــنــدن  مكّن 

ُ
ت ديبلوماسية 

ــام 1920 مـــن نــهــايــتــه،  مـــع اقــــتــــراب عــ
وزاري،  تـــعـــديـــل  إجـــــــــراء  واحــــتــــمــــال 
قـــــــرر تــــشــــرشــــل الــــــخــــــروج مـــــن لـــنـــدن 
لــاســتــرخــاء فـــي الــــريــــف، لــيــرســل له 
لـــويـــد تــعــيــيــنــا وزاريــــــا جـــديـــداً، وهــو 
لـــلـــمُـــســـتـــعـــمـــرات  وزيــــــــــراً  ــبـــح  يـــصـ أن 
لم  ميلنر.  لألفريد  خلفاً  البريطانية 
عرض  على  مباشرة  تشرشل  يوافق 
رئــيــس الـــــوزراء، بــل اشــتــرط السماح 
ــع المــكــتــب  ــيــ ــادة هـــيـــكـــلـــة وتــــوســ ــ ــإعــ ــ بــ
الاستعماري مــن خــال إنــشــاء »قسم 

الشرق الأوسط«.
آنذاك كان مصطلح »الشرق الأوسط« 

نفسه حــديــثــا، ذا أصـــل أمــيــركــي، ولــم 
يكن متداولًا في السياسة البريطانية. 
إلــى  أســاســي  المــصــطــلــح بشكل  يشير 
دول أو مــنــاطــق: مــصــر وبـــاد مــا بين 
الـــنـــهـــريـــن وبـــــــاد فـــــــارس وفــلــســطــن 
العربية السعودية.  وسوريا والمملكة 
تـــشـــرشـــل  ســــلــــطــــة   

ّ
أن هــــــــذا  ويــــعــــنــــي 

ــــع وزارة  مـ ــتــــعــــارض  تــ ــد  ــ قـ ــة  ــ ــ ــوزاريـ ــ ــ الـ
الــخــارجــيــة الــتــي كــانــت تــتــولــى آنـــذاك 
إدارة الشؤون المصرية، بالإضافة إلى 

شؤون الحجاز.
أنشئت لجنة وزاريـــة خاصة بمسألة 
ــات، بـــرئـــاســـة  ــاصــ ــتــــصــ تــــضــــارب الاخــ
الــســيــر جــيــمــس مــاســتــرتــون ســمــيــث، 
وكيل  )سيصبح  الــعــمــل  وزارة  وكــيــل 
للمستعمرات  الدائم  الخارجية  وزارة 

فـــي وقـــت لاحـــق عـــام 1921(، مـــن قبل 
لــويــد جـــــورج، وتـــوصـــل إلــــى تــوصــيــة 
الشرق  إدارة قسم  نطاق  يقتصر  بــأن 
ــــط المــفــتــرض عــلــى بـــاد مـــا بين  الأوسـ
النهرين وفلسطين والجزيرة العربية 

وعدن.
الاختصاصات  صـــراع  انتهى  بعدما 
داخل الوزارة البريطانية، بدأ تشرشل 
بوضع ملامح خطته لتشكيل حل دائم 
الجيوسياسي  الــبــريــطــانــي  للموقف 
الشرق الأوســـط. عمل على  المعقد في 
 
ً ّ
تصميم إطـــار عمل شــامــل يــدمــج كُــا
ــراســــات مــكــمــاهــون ـــــ حــســن،  مِـــــن: مــ
واتفاقية سايكس بيكو، ووعد بلفور. 
ورأى أن هذه السياسات الثلاث يمكن 

أن تعمل في تناغم.
وكـــــــانـــــــت أولــــــــــــى هـــــــــذه الــــســــيــــاســــات 
البريطانية الثلاث في الشرق الأوسط 
المراجعة،  قيد  تشرشل  وضعها  التي 
هــــي تـــلـــك الــــتــــي اتـــخـــذهـــا عـــــام 1915 
المـــنـــدوب الــســامــي الــبــريــطــانــي لمــصــر، 
السير هنري مكماهون، في المراسلات 
مـــع الــشــريــف حــســن، وقـــد جـــاء فيها 
ــقـــال الـــوطـــن  ــتـ ــانـــي بـــاسـ ــريـــطـ ــد بـ ــ وعــ
العربي إذا قاتلوا إلى جوار الحلفاء. 

ــان ثــانــيــا عــلــى قــائــمــة تــشــرشــل أن  وكــ
اتفاقية  تــداعــيــات  يفحص مــن جــديــد 
ســايــكــس - بــيــكــو. وربــمــا كـــان العقيد 
 تم إرساله 

ً
سير مــارك سايكس رجــا

ــــى حـــــد وصــــف  ــلـ ــ لــــخــــدمــــة الـــــشـــــرق -عـ
الآخرين،  إلــى  بالنسبة  لكن  تشرشل- 
مـــثـــل ضــــابــــط الـــجـــيـــش الـــبـــريـــطـــانـــي 
توماس إدوارد لورنس، كان سايكس 
غير جدير بالثقة ومتشدداً، وقد حطم 
ــورنــــس نـــفـــســـه، إذ وصـــف  ــروع لــ ــشــ مــ
لــم يكن أكثر  الاســتــقــال العربي بــأنــه 

من مجرد حلم كاذب.
ــراً ركــــز الــبــنــد الــثــالــث لسياسة  ــيـ وأخـ
تشرشل في الشرق الأوسط على وعد 

بلفور. وقد تعزز تعاطف تشرشل مع 
بريطانيا  الــتــزام  بسبب  الصهيونية 
ــاء وطـــن  ــشــ ــن إنــ ــــان عــ ــــالإعـ الـــعـــلـــنـــي بـ
قـــومـــي لــلــيــهــود فـــي فــلــســطــن. وعــلــى 
ــاده الــــحــــاد أحـــيـــانـــا  ــقــ ــتــ الــــرغــــم مــــن انــ
لــلــنــشــاط الــصــهــيــونــي، كــــان تــشــرشــل 
يؤيد إنشاء نظام حكم يهودي جديد 

في الأرض المقدسة.
عـــمـــل تـــشـــرشـــل بـــســـرعـــة عـــلـــى تــعــزيــز 
فــريــقــه الــجــديــد مـــن مــســتــشــاري قسم 
الـــشـــرق الأوســــــط، وتــكــلــيــفــهــم بــالمــهــام 
التي كان ينوي القيام بها. علاوة على 
ــه ينبغي له 

ّ
ذلــك، قــرّر بشكل حاسم أن

ــارة الأراضــــي الــتــي ســيــديــرهــا الآن  زيــ
مِــــن خــــال ســلــطــتــه المــكــتــســبــة حــديــثــا 

كوزير للاستعمار.
ــط الـــجـــيـــش  ــ ــابــ ــ ــــل ضــ ــــرشـ ــــشـ وعـــــــــــنّ تـ
لــورنــس  إدوارد  تــومــاس  الــبــريــطــانــي 
)لورنس العرب( في منصب المستشار 
ــؤون الــــعــــربــــيــــة فــي  ــشــ ــلــ الــــســــيــــاســــي لــ
تــكــلــيــف  وتــــــم  ــمــــرات،  ــعــ ــتــ المــــســ وزارة 
ريتشارد  الــقــوي  الصهيوني  العقيد 
فـــي مــنــصــب مستشار  مــيــنــرتــزهــاغــن 
الشؤون العسكرية في الشرق الأوسط، 
وجـــــون إيــفــلــن شـــوكـــبـــرج ســكــرتــيــراً، 
وكــان تعيين تشرشل الرئيسي الآخر 
فــي قــســم الــشــرق الأوســــط هــو هوبير 
يـــونـــغ، الــــذي كـــان ضــابــطــا بــريــطــانــيــا 
في بلاد ما بين النهرين خلال الحرب 

العالمية الأولى.
ــداد جـــــدول أعــمــال  ــإعــ أمــــر تــشــرشــل بــ
ــقــــدس في  لاجـــتـــمـــاع فـــي الـــقـــاهـــرة والــ
ــارس(  )مــ آذار  إلـــى 30  مـــن 12  الــفــتــرة 
1921، وركـــز عــلــى مــوضــوع الانــتــداب 
الــبــريــطــانــي بــمــوجــب قـــــرارات عصبة 
ــا بــن  الأمــــــم عـــلـــى فــلــســطــن وبــــــاد مــ
الـــنـــهـــريـــن، وقــضــيــة ســـوريـــا ولــبــنــان، 
والحجاز، ومحمية عدن. وتمت دعوة 
جميع القادة العسكريين البريطانيين 

ثقافة وناسثقافة وناس  

أوراق

مندوبو الإجتماع في »سميراميس« أبرزهم: الجالسون: من اليمين: ونستون تشرشل، هربرت صموئيل، الواقفون: الصف 

الأول: من اليسار: غيرترود بيل، والسير ساسون حسقيل، المارشال إدموند ألنبي، ووزير الدفاع العراقي جعفر العسكري، 

سير  الجوي  والمارشال  ترنتشارد،  هوف  سير  الجوي  المارشال  ينغ،  هيوبرت  الميجور  فهم:  البقية  أما  لورانس،  س  وت. 

جفري سالموند قائد الطيران في الشرق الأوسط، جفري فرانسيس أرتشر حاكم الصومال البريطاني

الأمير عبد الله بن الحسين يصافح كليمنتين تشرشل وإلى جوارها وزير 

المستعمرات ونستون تشرشل في القدس

في سفح الأهرامات )من اليسار إلى اليمين( وزير المستعمرات ونستون تشرشل، وغيرترود بيل، ولورنس العرب
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»هــيــئــة  ـــف الــقــســم الــعــربــي لـــ
ّ
تـــوق

أنا  البثّ.  البريطانيّة« عن  الإذاعــة 
الدموعَ   

َ
عليَّ أن أحــزنَ وأن أذرف

ــنــي قــــرأتُ في 
ّ
ــدرارة. لمــــاذا؟ لأن ــ مــ

ــي  ــاراتــ الإعــــــام الـــســـعـــودي والإمــ
والـــقـــطـــري أنّ هـــنـــاك حـــزنـــا يــعــمّ 
ــــبــــثّ،  ـــف ال

ّ
الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي لـــتـــوق

ولأســــبــــاب مـــحـــض اقـــتـــصـــاديّـــة. 
ــذا ســبــب شـــديـــد الــتــهــذيــب في  هــ
التي  الحكومة  قبل  مــن  ــراج  الإخــ
ــانـــت فــــي مــــا مـــضـــى عُـــظـــمـــى«.  كـ
أنّ أحــداً لم يعد  السبب الحقيقي 
»بــــي بـــي ســـي«.  ـــ ــ يــســتــمــع لـــبـــثّ ال
ــة كــثــيــرة  ــ ــيّ ــنــــاك بــــدائــــل إعــــامــ هــ
بالعربيّة )معظمها تابع للأنظمة 
الــثــاثــة المـــذكـــورة(. كــانــت الإذاعـــة 
البريطانيّة قويّة في غياب البدائل: 
ها أقــوى مــن بــثّ صوت 

ّ
وكــان بث

أمــيــركــا. مــا لــم تــقــلــه المـــراثـــي عن 
كانت  الإذاعـــة  إنّ  العربي،  القسم 
بروباغندا  أداة  شــديــدة  ببساطة 
بـــيـــد الـــحـــكـــومـــة تــســتــعــمــلــهــا فــي 
ــيّـــة لــصــالــح  ــيـــاسـ حـــمـــاتـــهـــا الـــسـ
ــل.  ــيـ ــرائـ ــاء إسـ ــفـ ــلـ بـــريـــطـــانـــيـــا وحـ
الشاغل  الشغل  أنّ  تعلمون  هــل 
الــعــربــي(  الــعــربــي )وغــيــر  للقسم 
في »هيئة الإذاعة البريطانيّة« في 
كان  والستينيّات  الخمسينيّات 
القضاء على جمال عبد الناصر؟ 
ــرائـــط مـــن خــطــب لعبد  هـــنـــاك شـ
الناصر وفيها يردّ على الحملات 
المــجــنــونــة مــن قــبــل الإذاعــــة ضــدّه 
أخباراً  تبثّ  كانت  وضــدّ حكمه. 
ــن يــتــابــع  مـــتـــواصـــلـــة )مـــألـــوفـــة لمــ
اليوم إعلام الغرب( عن تظاهرات 
واحتجاجات في مصر ضدّ عبد 
الــنــاصــر. الـــذي كـــان يستمع إلــى 
الــبــريــطــانــيّــة« كان  ــة  الإذاعــ »هيئة 
في  النحّاس  مصطفى  أنّ  يخال 
طــريــق عـــودتـــه إلـــى الــحــكــم )كــمــا 
ب 

ّ
يترق والخليج  الغرب  إعــام  أنّ 

وصــول ابــن الشاه إلــى إيــران في 
أي لحظة كي يقود الأمة الإيرانيّة 
إلـــى شــاطــئ الـــخـــاص(. صحيح 
ــتــدريــب من  أنّ الإلـــقـــاء والــلــغــة وال
كانت  البريطانيّة«  الإذاعــة  »هيئة 
ــــ فــي الشكل لا  جــديّــة ورصــيــنــة 
أفضل  هــي حتماً  المضمون.  فــي 
من البروباغندا الصارخة والفجّة 
الــغــرب هذه  إعــام  ها 

ّ
التي يضخ

ــهــا مــن خـــال ما 
ّ
ــام )ويــضــخ الأيــ

يــســمّــيــه »الإعـــــام المــســتــقــل« في 
ل مــنــه(.  عــالمــنــا، أي الإعــــام المــمــوَّ
أداة  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة  لـــكـــنّ الإذاعـــــــــة 
قبل  ــشــف 

ُ
ك للتضليل:  حكوميّة 

ــلــثــام عـــن دور الــهــيــئــة في  أيــــام ال
التحريض ضدّ الحزب الشيوعي 
الإيطالي في الحرب الباردة. كان 
أسئلة  يعطي  حــكــومــي  مــســؤول 
و»معلومات« للمذيع كي يسألها 
لــلــمــســؤول الــشــيــوعــي الإيــطــالــي 
البريطانية  التقارير  الــهــواء.  على 
ــا تـــــحـــــدّثـــــت عـــن  ــهــ ــنــ ــــــــفــــــــرج عــ

ُ
الم

الإعلاميّين كأدوات. هنا لندن؟ لا، 
كان هناك لندن.

أسعد أبو خليل

على بالي
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ليالي أريج للموسيقى

■ بالشراكة مع بلدية سبلين، تحيي 
اللجنة الثقافية والفنية والتنموية في 

»مركز الجنى«، بعد غدٍ الجمعة ليلة فنية 
مع الفنان اللبناني عبدو ياغي )الصورة( 

وفرقته الموسيقية، تحت عنوان »ليالي 
أريج للموسيقى« في »مركز سبلين 
للتدريب«. يأتي هذا النشاط ضمن 

مشروع ArMeD بهدف خلق مساحات 
تعزّز الشراكات بين جميع أفراد المجتمع، 

والشباب والشابات بشكل خاص.
»ليالي أريج للموسيقى«: الجمعة 

7 تشرين الأوّل )أكتوبر( الحالي 
ــ الساعة الثامنة مساءً ــ »مركز 

سبلين للتدريب« )الأونروا ــ سبلين/ 
الشوف(. للاستعلام: 01/819970

Night Sweat... بلوز وروك وبوب

■ تحت عنوان Night Sweat، اجتمع 
الرفاق من قدامى الموسيقيين اللبنانيين من 
محترفي الأنماط الغربية غير الاستهلاكية 

في الموسيقى والغناء، لإحياء أمسياتٍ 
يستعيدون فيها كبار رموز البلوز والروك 
البديل والبوب والـ RnB، من ستيفي ووندر 

إلى غاري مور وغيرهما. الفرقة تتألف 
من هاني سبليني )كيبوردز ــ الصورة( 

وعبّود السعدي )باص غيتار( وألان 
عاجوري )غيتار( بالإضافة إلى عازف 

الدرامز آبي سبليني الذي كان مهاجراً في 
النروج وعاد منذ مدّة إلى لبنان بعد بلوغه 

ى أيضاً 
ّ
سنّ التقاعد. علماً أنه سيتول

الغناء إلى جانب ضبطه إيقاع الأمسية. 
بالإضافة إلى كلاسيكيات العصر الذهبي 

في الغرب، تستهل الفرقة برنامجها 
بمقطوعة للراحل وليد إتيم، كتحية ثابتة 
منهم لرفيق دربهم الذي تركنا فجأة قبل 

ين، وتؤدّي أيضاً بعض المقطوعات 
َ
سنت

التي تحمل توقيع عبّود السعدي تأليفاً. 

 NOW البرنامج الذي سنسمعه الليلة في
Beirut، تعيد الفرقة تقديمه مساء غدٍ في 

»صالون بيروت« أيضاً.
حفلة فرقة Night Sweat: اليوم ــ 

 NOW الساعة التاسعة مساءً في
Beirut )شارع سليم بسترس ــ 

الأشرفية ــ بيروت(. للاستعلام: 
01/211122 ـــــــــــ غداً الخميس ــ الساعة 

التاسعة والنصف مساءً ــ »صالون 
بيروت« )شارع محمد عبد الباقي 

ــ الحمرا/ بيروت(. للاستعلام: 
01/739317 أو 79/185790

بيروت »واهبة الحرية«

■ في إطار تعاونه المستمرّ مع »نادي 
لكل الناس« انطلاقاً من رغبة مشتركة 

في »تسليط الضوء على الأفلام 
العربية الشهيرة التي تنتمي إلى تراثنا 
السينمائي«، يدعو »متحف سرسق«، 
غداً الخميس إلى حضور عرض فيلم 

»واهب الحرية« )90 د ــ 1987( للعراقي 
قيس الزبيدي )1964 ــ الصورة(. في هذا 

الشريط التسجيلي، يرسم السينمائي 
المقيم في ألمانيا خريطة للمقاومة الوطنية 

حة في لبنان، وهو أحد الأعمال 
ّ
المسل

التي كرّسها لتوثيق القضية الفلسطينية 
ومقاومة الاحتلال الإسرائيلي. يتناول 

الشريط جميع أشكال المقاومة اللبنانية 
والفلسطينية المتنوعة التي قامت بها كل 

الفصائل السياسية والإسلامية ضد 
الاحتلال الإسرائيلي في لبنان. عندما 

نجحت إسرائيل في ترحيل المقاومة 
الفلسطينية من لبنان في عام 1982، 
انتشرت المقاومة اللبنانية في بيروت 

ومن ثم في كل لبنان، وقاد ذلك إلى اندلاع 
الانتفاضة في فلسطين. يستعين المخرج 

بكل الوسائل السمعية والبصرية، من 

صور ثابتة فوتوغرافية نادرة وصور 
ومشاهد من أفلام سينمائية ممزوجة 

بموسيقى وأغاني مارسيل خليفة وأغنية 
لزياد الرحباني عن الجنوب بصوت 

سامي حوّاط.
عرض فيلم »واهب الحرية«: غداً 

الخميس ــ الساعة السابعة مساءً 
ــ »متحف سرسق« )الأشرفية ــ 

بيروت(. العرض مجاني لكن الأماكن 
محدودة. للحجز:

www.ihjoz.com/events/6723

OVIID رحلة صوتية ــ موسيقية مع

ل 
ّ

■ من المعروف أنّ »رِواق بيروت« يفض
دعوة روّاده إلى اكتشاف التجارب غير 

المألوفة لناحية برمجته الموسيقية الحيّة. 
إذا اعتبرنا أنّ الارتجال والتجريب 

الموسيقي هما المنحى العام لهذه البرمجة، 
فإنّ لكل فنان أو فرقة أسلوبها ومستواها 

في تعريف هذا اللون وصياغته وبلورته 
وتقديمه في النهاية. الليلة، يدعو الفضاء 

البيروتي إلى أمسية لفرقة ثلاثية تحل 
اسم OVIID، وتضمّ: طوني ضو 

وأنطونيو الحاج وأيمن زبداوي. ينطلق 
هؤلاء من آلاتهم )غيتار، باص، كيبوردر، 

آلات إيقاعية، أكسسوارات…( لإنتاج مادّة 
صوتية تطوّرية، مرتجلة أو مضبوطة 

ببعض خطوط التأليف المسبق، وذلك لأخذ 
الجمهور في رحلة تنطلق من »الصفر« 

صعوداً إلى اللامتناهي.
حفلة OVIID: اليوم الأربعاء ــ الساعة 

الثامنة مساءً ــ »رواق بيروت« )مار 
مخايل(. للاستعلام: 81/715656
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صادرة عن 

شركة أخبار بيروت

خبر
صورة
و

ه على 
ّ
قبل بدء بث

»نتفليكس« أمس الثلاثاء، 

 Rideback Ranch احتضن

في لوس أنجليس عرضاً 

خاصاً لـ »حسن منهاج: 

ج الملك« )68 د(. 
ّ
مهر

»ستاند أب«  في عرض الـ

هذا، يشارك الكوميدي 

الأميركي من أصول هندية 

معتقداته حول الخطوبة 

ة وحرية التعبير في 
ّ

والأبو

 
ّ

متابعة لعرضه الخاص

 Homecoming الكوميدي

King الحاصل على جائزتين. 

وكان منهاج قد أنهى 

في آب )أغسطس( 2020 

 Patriot Act with برنامجه

Hasan Minhaj على 

المنصة نفسها، بعدما أثار 

 واسعاً عام 2019، حين 
ً
جدلا

ذفت إحدى حلقاته من 
ُ

ح

ها 
ّ
السعودية التي اعتبرت أن

»تخرق« قوانينها للجرائم 

ق 
ّ
الإلكترونية، بعد التطر

إلى اغتيال الصحافي 

السعودي جمال خاشقجي 

وانتقاد الحرب على اليمن، 

والتشكيك والسخرية من 

مسألة زيادة سقف الحرية 

والانفتاح. )مات وينكلماير 

ــ أ ف ب(
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